
:مقدمــــــــــــــــــــــة
لقد ساهم التطور الحضققاري والفكققري وحققتى الثقققافي فققي تطققوير منظومققة حقققوق
الإنسان وبلورة مفهوم جديد لهذه الحقوق لم يكن معروفا ول متققداول مققن ذي قبققل، ومققن
ذلك تقسيمها الفقهي إلى اثلاثة أجياّل وهي الجيل الووّل من الحقوق وهي الحقققوق المدإنيققة
والسياسية، وهي مرتبطة بالحوريات، وتشمل الحق في الحياة والحورية والمن، الحققق فققي
اس بهقا سقواء بالتعقذيب أو بالمعاملقة المهينقة، ورّض لي مس السلمة الجسدية وعدم التعقق
حورية الرأي والتعبير والفكر والضمير وغيرها من الحقوق والحوريات، أما الجيققل الثققاإني

ت الحيققاة اليوميققةافهي الحقوق القتصادية والجتماعيققة والثقافيققة وهققي مرتبطققة بمتطلبقق
والعيش الكريم، وتشققمل الحققق فققي العمققل وفققي التعليققم ومسققتوى معيشققي لائققق وكريققم،
وحية وغيرها، وفيما يتعلق بالجيققل الثققالث ورعاية الص والمأكل بالكموية والنوعية اللازمة وال
ومى الحقققوق التضققامنية أو الجماعيققة لإنهققا تسققتدعي لصققياإنتها من الحقوق وهي الققتي تسقق
والحفاظ عليها تضافر جهود الكاوفة وتضامنهم، فرادى ومجموعققات، مققواطنين وسققلطات
وحية ومجتمع مدإني وشركاء اجتماعيين واقتصققاديين والققتي مققن بينهققا الحققق فققي بيئققة صقق
وذات إنوعيققة جويققدة وخاليققة مققن كققل أشققكاّل التهديققد أو التققدمير والحققق فققي التنميققة بكققل
أبعادها: السياسية، والقتصادية، والجتماعية، والثقافية، والحق في المشاركة في الققتراث

.الثقافي، والحق الموارد الطبيعية، والحق في الستدامة والإنصاف بين الجياّل...إلخ
    غير أن هذا التقسيم سرعان ما جوبه باإنتقادات شرسة من قبققل بعققض الفقهققاء، والققتي
تمحورت حوّل اثلث إنقاط أساسية فمنهم من يرى عدم جدوى المفهوم وغموضققه، ومنهققم

من يدفع بصعوبة ترجمة المفهوم إلى قاإنون، وآخرين يقولون بخطورة هذا المفهوم.
ومع هذا وبالرغم من الغراء الذي يحمله الرأي القاائل بققتركيز الجهققود والوسققاائل،
التي هي أصل محدودة وغير كافية، علققى إعمققاّل الحقققوق المعققترف بهققا مققن قبققل، فققإن
أحسن رد على هذا الرأي هو التنبيه إلى أن هذه النظرة الجققد المحافظققة الققتي تقققوم علققى
مناهضة كل مقترب الجديد لحقوق الإنسان هققي إنفسققها المسققئولة عققن محدوديققة الوسققاائل
وصصة لدعم وترقية حقوق الإنسان لإنها تندرج ضمن مقاربة ل تجعققل مققن والجهود المخ
ضمن أولوياتها توفير كافة الشروط والوساائل للنهوّض بهذه الحقوق كل الحقوق بما فيهققا

حقوق الشعوب.
       وخلصة القوّل فإن الجيل الثالث من حقوق الإنسان هي حقيقة اثابتققة ل يمكققن بأيققة
ورد حاّل إإنكارها وإن اختلفت الراء بشأإنها من كوإنها مجموعة مسققتقلة بققذاتها أو هققي مجقق
مقاربة جديدة للحقوق التقليدية المعروفة، ولكن أساس الفكرة يبقى قاائما وهي أن الحق في
وحية الملائمة للعيش الكريم والخاليققة مققن التلققوث هققو حققق اثققابت وأساسققي مققن البيئة الص
حقققوق الإنسققان اعققترفت بققه جملققة مققن الموااثيققق والعلإنققات، وكورسققته عققدة معاهققدات
واتفاقيات دولية، ولكن الشكالية المطروحة التي أود معالجتها من خلّل هذه الدراسة هي



ما طبيعة هذا الحق هل هو حق فردي أم جماعي، وما هي مكوإناته هققل هققي متجاإنسققة أم
مركبة.                   

وسمت دراستي هذه إلى مبحثين، تناولت في المبحققث ولمعالجة هذه الشكالية فقد ق
الووّل طبيعة الحق في البيئة من حيث مستحقي هذا الحق، واثم في المبحققث الثققاإني تنققاولت
طبيعة الحق في البيئة من حيث مكوإنات هذا الحق، وقد وضقعت مبحقث تمهيقدي تنقاولت

من خلله ماهية الحق في البيئة.

: مفهــوم الحـق فــي البيئـــة.مبحث تمهيدي

كان من آاثار النهضة الوروبيققة ومققا تبعهققا مققن تسقابق محمققوم مققن أجققل اكتشققاف
مصادر جديدة للطاقة ولسيما الطاقة الحفورية، وظهور شركات عملقققة تمتلققك رؤوس
أمواّل ضخمة استثمرتها في هذا المجاّل الجديد، وكذا التسابق إنحو احتلّل منققاطق جديققدة
للبحث عن الثروات الباطنية، كل هذا أدى إلى مساس خطير وغير مسبوق بالبيئققة سققواء
بالتدمير، أو الستغلّل المفرط واللعقلإني، أو بالتلويث الذي ما لبققث أن أصققبح كابوسققا
وراء هققذا الوضققع الخطيققر الققذي بققدأت ومين بحماية البيئة. وجقق يقض مضجع العلماء والمهت
ملمحه تظهر من خلّل اإنقراّض بعض أإنواع الحيواإنات واختفاء بعض أصناف النباتققات
بصفة إنهاائية، وتحوّل مناطق شاسعة إلى مساحات قاحلة وجرداء، والذي كان من إنتققاائجه
بدء الهتمام الجودي بالبيئققة، وقققد تجلققى ذلققك مققن خلّل  اإنعقققاد أوّل مققؤتمر دولققي يعنققي

، الذي جاء كتتويج للمجهودات التي قامت بها المنظمات غيققر1972بالبيئة البشرية لعام
الحكومية المهتمة بالبيئة، وكذا قادة بعقض القدوّل الققذين تخلققوا عقن أإنققاإنيتهم شققيئا فشقيئا،
وحية، بققل ولوّل مرة في تاريخ البشرية قرإنت حقوق الإنسان الساسية بحقه فققي بيئققة صقق

واعتبرت أحد حقوقه الساسية الواجب الحفاظ عليها وصياإنتها. 

جاء في البيان الختامي للمؤتمر علققى أن: "للإنسققان حققق أساسققي فققي الحريققة، فققي
المساواة، وفي ظروف ملائمة للحياة داخل بيئة تسمح إنوعيتها بالعيش بكرامة وفي رفققاه،
وعليه واجب رسمي في حماية وتحسين البيئة للجياّل الحالية والمسققتقبلية". وكققاإنت هققذه
البداية فقط، وتبعتها مؤتمرات وإندوات أخرى ل تقققل أهميققة عنهققا، وجققاءت فققي مجملهققا



بخطط وبرامج من أجل تحسين حياة الإنسان ليعيش في بيئة صققالحة للعيققش الكريققم مثققل
، وقمققة جوهاإنسققبورغ لعققام2000، اثم قمققة اللفيققة بنيويققورك لعققام1992قمة ريو لعام

، وكلها إندوات إنظمت تحت إشراف المم المتحدة من أجل تدارك الوضع ودراسة2002
وعالقة لمعالجقة الوضقع القبيئي أإنجع السبل للمحافظة على البيئة، واقتراح حلقوّل عاجلقة وف
المتدهور الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم، وهذا دليققل كققافي علققى البعققد العققالمي والققدولي
لحماية البيئة البشرية وطبيعتها كحق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصورف أو المسققاس
بها. وإنظققرا لبعققدها العققالمي والققدولي، فل يمكققن إطلقققا التققذرع بمبققدأ عققدم التققدخل فققي
الشؤون الداخلية للققدوّل، مققن أجققل المسققاس بهققا أو تهديققدها ممققا قققد يهققودد السققلم والمققن
الدوليين اللذان هما أساس وجود هيئة المم المتحدة، والمحافظة عليهما وصققوإنهما يعتققبر
على رأس قاائمة أولوياتها، وفي إنفس الوقت يعتبران من الهققداف الساسققية الققتي تسققعى
إلى تحقيقها، وكل ذلك ورد في ميثاقها الذي صادقت عليه معظم الققدوّل إن لققم إنقققل كلهققا.
وعليه فسنتناوّل هذا المطلب من خلّل فرعين، إنتناوّل في الفرع الووّل تعريف البيئة، اثققم

في الفرع الثاإني إنتناوّل الحق في البيئة بوصفه أحد حقوق الإنسان.

: تعريـــف البيئــة.المطلب الووّل

أودى الستخدام المتواتر والمطرد لكلمة "بيئة" على جميع المستويات إلى برواز عدة
مفاهيم وتعريفات تختلف باختلف مجاّل الدراسة. بل وتختلف مقن بلقد لخقر ومقن ازمقن
لخر، وإن كاإنت كأصل عام تتلخص في مجالين ااثنين وهما: علوم الطبيعققة الققتي تتنققاوّل
بالدراسة علقققة الإنسققان بغيققره مققن الكاائنققات الخققرى، والعلققوم الإنسققاإنية الققتي تتنققاوّل
بالدراسة علقة الإنسان بغيره من بنقي جنسقه ولكقن ليققس بصقفتهم مجققرد كاائنقات حيقة،
وإإنمققا بوصققفهم عناصققر فاعلققة داخققل مجموعققة بشققرية متكاملققة. وحققتى داخققل إحققدى
المجموعقققتين إنجقققد اختلف فقققي تعريقققف البيئقققة، فنجقققد مثل البيئقققة التربويقققة، والبيئقققة

الجتماعية، والبيئة النفسية، ...إلخ.

" هي "مفهوم حربققاء" كوإنهققا داائمققة التغويققرميشاّل بريوروالبيئة كما وصفها الفقيه "
والتبودّل حسب الصياغ الذي جاءت فيه وحسب الموضوع الذي يتناولها، ولكن ما إنلحظه
هو أإنها أصبحت حاليا أكثر اتساعا وشمولية من ذي قبل، بل واازداد الهتمام بها بصورة
ملحوظة، وأصبح لها مدافعين عنها من كل الطياف، حتى أن هناك ما يسمى "الحققزاب
الخضراء" التي تتخذ من المحافظة على البيئة حصان طققروادة ليجققاد طريققق لهققا داخققل
المعترك السياسي. ولكن وقبل الخوّض في التعريققف الصققطلحي للبيئققة، لبققد أول مققن

معرفة الدللة اللغوية للكلمة، اثم بعد ذلك سنتناوّل مفهومها الصطلحي والقاإنوإني.

: المعنـى اللغـوي لكلمـة "بيئــة".الفـــــــــــرع الووّل



يعققققققود أصققققققل كلمققققققة "بيئققققققة" فققققققي اللغققققققة العربيققققققة إلققققققى الجققققققذر
ءء: وافق، وباء بذإنبه بت به إليه، وأباائه وببؤته، وبءا أ" ومنه باء إليه: رجع أو اإنقطع، وبؤ "بوو

ووأه فيه: أإنزله وؤأه منزل، وب ووءا، وبواءأ: احتمله، اعترف به: وب  وباء المكان: حوله وأقققام،ب
به، كأباء به وتبوأ، والمباءة: المنزّل، كالبيئة والباءة، وبيت النحل في الجبل، ومتبوأ الولد
فقققققققققي الرحقققققققققم، وأبقققققققققاء بالبقققققققققل: ردهقققققققققا إليقققققققققه، وبقققققققققاء منقققققققققه:
، وأجابوا عن بواء واحد: أي بجواب واحد، والبيئة بالكسر: الحالة، وفلة تبيءققققق فققي فرو
فلة: تذهب، وحاجة مبيئة: شديدة. ولقد جاء في القرآن الكريم قوّل ال عز وجل: "وكذلك
موكونا ليوسف في الرّض يتبوأ منها حيث يشاء"، أي يتخذ من الرّض منزل ومقاما حيث
يشاء، أي أسكنكم فيها. وجاء في الحديث الشريف قوّل الرسوّل (عليه الصققلة والسققلم):
ووأ مقعده من النار"، أي فليتخذ مقعده من النققار ومعنققاه سققيكون وي متعومدا فليتب من كذب عل

مصيره دخوّل النار. 

مققن خلّل هققذا التقققديم اللغققوي يتضققح لنققا أن كلمققة "بيئققة" تعنققي القامققة والحلققوّل
والنزوّل في مكان ما، كما يمكن أن تطلق مجاازا على المنزّل أو الموطن الذي يرجع إليه
وصققة يجققد الفقهققاء الإنسققان ويتخققذه مآبققا. والمتتبققع للموسققوعات الفلسققفية والعلميققة المخت
يستعملون لكلمققة "بيئققة" عققدة مرادفققات إنجققدها فققي السققواد العظققم مققن اللغققات العالميققة
تتراوح بين ما يلي: المكان، والظروف المحيطة، والوسط، والحالت المققؤاثرة والمحيققط.

ة"environnement"أما في اللغة الفرإنسية فكلمة  ة العربي ي اللغ ة ف ة بيئ ل كلم  التي تقاب
فتعني: هو ما يحيط من كل الجهققات، الجققوار: قريققة فققي بيئققة جبليققة. مجمققوع العناصققر
(الحيوية وغير الحيوية)، التي تحيط بفرد أو بنوع والتي يساهم بعضها بصفة مباشرة في
تحقيق حاجياته. مجمقوع العناصققر الموضقوعية (إنوعيقة الهققواء، والضوضقاء، ...إلققخ)،
والذاتية (جماّل المنظر، إنوعية الموقع، ...إلخ) التي تشكل إطار حياة فرد ما. الجو، البيئة
المحيطة، المناخ الذي إنعيقش فيققه، سققياق إنفسقي، إجتمقاعي: بيئققة سياسققية معاديققة بصققفة
خاصة، في الفن: عمل مكون من أية عناصر مجومعققة ومرتبققة فققي مجققاّل يمكققن اجتيققاازه
(طريقة تعبير معتادة في السريالية، والواقعية الجديدة، والفن الحركي، وفن الفقراء، وفققن

الرّض، بل وحتى الفن الجسماإني، وفن الفيديو...إلخ).

« ce  qui  entoure  de  tous  les  cotés,  voisinage :  un  village  dans  son
environnement le montagnes ; ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui
entourent  un  individu  ou  une  espèce  et  dont  certains  contribuent  directement  à
subvenir à ses besoins. Ensemble des éléments objectifs (qualité de l’air, bruit, …
etc.) et subjectifs (beauté d’un paysage, qualité d’un site, … etc.) constituant le cadre
de  vie  d’un  individu.  Atmosphère,  ambiance,  climat,  dans  lequel  on  se  trouve ;
contexte psychologique, social : un environnement politique particulièrement hostile.
En art, œuvre constituée d’éléments assemblés quelconques, disposés dans un espace
que l’on peut, parcourir (mode d’expression usité dans le surréalisme, le nouveau



réalisme, l’art cinétique, l’art pauvre, le land art,  voir l’art corporel, l’art vidéo…
ect)».   

: المفهوم الاصطلاحـي والقانوني للبيئـة.الفـــــــرع الثانـــــي

إن الباحث عن مفهوم للبيئة يجد إنفسه أمام كم كبير من المفققاهيم، تختلققف بققاختلف
مجاّل الدراسة، وكققذلك بققاختلف الزاويققة الققتي ينظققر منهققا، وإن كققان الفقققه بشققكل عققام
والقاإنون على وجه الخصوص يعتمد أساسا علققى مققا يجققود بققه علمققاء البيولوجيقا وعلقوم
الطبيعة لتحديد هذا المفهوم وتبيان دللته، ولازالة كل إلتباس يمكن أن يحصل، سققنتطرق

بشكل منفصل للمفهوم الصطلحي للبيئة اثم بعد ذلك لمفهومها القاإنوإني. 

أول: المفهوم الاصطلاحـي للبيئـة.

من بين التعريفققات القتي تنققاولت البيئقة إنجقد تعريفقا يققوّل:" للبيئققة مفهقومين يكمققل
أحدهما الخر، أولهما البيئة الحيويقة، وهقي كقل مقا يختقص ل بحيقاة الإنسقان إنفسقه مقن
تكااثر وورااثة فحسب، بل تشمل أيضا علقته بالمخلوقات الحية، الحيواإنية، والنباتية الققتي
تعيش معه في صعيد واحد، أما اثاإنيهما، فهي البيئة الطبيعية أو الفيزياائيققة وتشققمل مققوارد
الحيققاة، والفضققلت والتخلققص منهققا، والحشققرات، وتربققة الرّض، والمسققاكن، والجققو
وإنقاوته أو تلواثه، والطقس، وغير ذلك من الخصاائص الطبيعية للوسط". إن ما يمويز هققذا
التعريف هو صبغته العلمية، بحيث يتناوّل مصطلح البيئة من منظور علمققي بحققت، وقققام
بتعداد بعض المواضيع التي تققدخل فققي هققذا المفهققوم، إل أإنققه مققا يعققاب عليققه هققو تنكققره
لجواإنب أخرى مثل البيئة الجتماعية، والقتصادية، والثقافية...إلققخ. هنققاك تعريققف آخققر
مفاده:" أن البيئة هي مجمققوع الظققروف والعوامققل الخارجيققة الققتي تعيققش فيهققا الكاائنققات
الحويققة وتققؤاثر فقي العمليققات الحيويققة القتي تقققوم بهقا". فهقذا التعريققف كشققف عقن بعقض
الجواإنب المتعلقة بالبيئة، وأهمل جواإنب أخرى ل تقل عنها أهمية، ومنها مثل علقة هققذه
الكاائنات ببعضها ببعض، وكذلك تأاثيرها على الوسط الذي تعيش فيه سواء بصفة مباشرة
أو غير مباشرة. وهناك من عورفها على أإنها: "مروكققب إيكولققوجي لطققار حيققاة الإنسققان،
غالبا ما ينظققر إليققه مققن ازاويققة التفققاعلت الققتي تتققم مققا بيققن الإنشققطة البشققرية والوسققط

الطبيعي سواء الفيزياائي، أو الكيمياائي، أو البيولوجي.

« c’est  une composante écologique du cadre de vie de l’Homme, le plus souvent
perçue sous l’angle des interaction entre les activités humaines et le milieu naturel,
qu’il soit physique, chimique ou biologique».

فهذا التعريف حصققر البيئققة فققي تلققك التفققاعلت الققتي تتققم مققا بيققن إنشققاطات البشققر
المختلفة والوسط الطبيعي الذي يعيشون فيه، وهذا وإن كان صققحيحا إلققى حققد مققا، إل أن
وريقة والحيقاة المجهريقة علقى هناك جواإنب أخرى ل تقل أهمية، قد أغفلت، مثل الحيقاة الب



سبيل المثاّل ل الحصر. وقد عورفها الققدكتور سققعيد محومققد الحوفققار بأإنهققا: " مجموعققة مققن
العلقات المتبادلة بين الكاائنات الحوية، وبيئتها الطبيعية"، أما الستاذ عدإنان موسى فيققرى
بأإنها:"الطار الققذي يعيققش فيققه الإنسققان ويحصققل منققه علققى مقومققات حيققاته مققن غققذاء،
وكساء، ودواء، ومأوى، ويمارس فيه علقتققه مققع أقراإنققه مققن بنققي البشققر"، أمققا السققتاذ

 فيقوّل بأإنها:"تمثل في ظرف معوين مجموع العوامل الماوديققة، والكيمياائيققة،موسى بودهان
والبيولوجية، وكذا مجموع العناصر الجتماعية الكفيلة بأن يكون لها تأاثير مباشر أو غير
مباشر، عاجل أو بعد حين، علققى الكاائنققات الحيققة وعلققى النشققاطات البشققرية، لققذلك فققإن
حمايتها ل تستلزم فقط حماية البيئة الطبيعية، والاثققار، والمققوارد، ولكنهققا تسققتلزم حمايققة
كل ما يرتبققط بإطققار الحيققاة وظروفهققا". أمققا مققؤتمر المققم المتحققدة للبيئققة البشققرية لعققام

 فققذكر بأإنهققا مكووإنققة مققن عنصققرين: العنصققري الطققبيعي والعنصققر الققذي أوجققده1972
الإنسان أي الصطناعي. كما عورفتها اتفاقية لوغاإنو بقولها:" تضم البيئة الموارد الطبيعية
الحيوية واللحيوية، مثل الهققواء، المققاء، التربققة، الحيققوان والنبققات، والتفاعققل بيققن إنفققس
العوامل، والملك المكووإنة للموروث الثقافي، والملمققح المميققزة للمنظققر. وإن كققان هققذا
ول أإنققه أهمققل أهققم التعريف الخير هو أكثر دقة من سققابقه إذ عققودد أهققم مكووإنققات البيئققة، إ
عنصققر وهققو الإنسققان. وهنققاك تعريققف آخققر يقققوّل: "بققأن البيئققة هققي مجمققوع العوامققل
الطبيعية، والبيولوجية، والعوامل الجتماعية، والثقافيقة، والقتصققادية، الققتي تتجقاور فقي
تواازن، وتؤاثر على الإنسان والكاائنات الخرى، بطريققق مباشققر أو غيققر مباشققر". ولعققل
هذا التعريف هو القرب إلى الحقيقة العلمية كوإنه عودد أهم مكوإنات البيئققة الكققثر شققيوعا
وربطها بالإنسان بعلقة تأاثير وتأواثر فيما بينها من جهققة، وكققذا فيمققا بينهققا وبيققن الإنسققان

الذي يوجد على قمة الهرم وباعتباره محور هذه التفاعلت ومحوركها الرائيسي. 
ثانيا: المفهـوم القانونـي للبيئـة.

وحققد للبيئققة يمكققن اعتمققاده، بققل اختلفققوا بيققن لم يتفق فقهاء القققاإنون علققى تعريققف مو
وسققع، ولعقل هقذا راجققع إلققى اختلف وجهقات إنظرهقم، واإنعكققس ذلققك بصققفة مضويق ومو
مباشرة على التعريفات التي وضعها المشورع الذي لققم يحققد عققن الطريققق، بققل تبنققى عققدة
تعريفات لذات المصطلح تختلف باختلف الزاوية التي إننظر منها سواء كققاإنت مدإنيققة، أو
جزاائية، أو إدارية، ...إلخ. ولعل التطور الذي لحق بمفهققوم البيئققة إنتيجققة الضققرار الققتي
لحقت بها وتفطن المجتمع الدولي لها، وبحثه عن أإنجع السبل الكفيلققة بحمايتهققا مققن خلّل
المؤتمرات والندوات سواء الدولية أو القليمية، وكذا العلإنات الدولية التي اعترفت بهققا
حق أساسي من حقوق الإنسان الواجب حمايته من الإنتهققاك حققتى ولققو وقققع خقارج إقليققم
وكر في تبني تشريع داخلي ينص علققى الدولة، هو الذي جعل جول الدوّل إن لم إنقل كلها، تف
اد العقالم، حمايتها مقن الخطقار والتهديقدات. وبعقد التطقور العلمققي والصقناعي القذي س
أصبح للبيئة قيمة ضمن قيم المجتمع الذي يسعى للحفاظ عليهققا وحمايتهققا، ولهققذا اتجهققت
معظم الدوّل إلى التأكيد على هذه القيمة في قواإنينها بل وحتى في دساتيرها. ومع هذا فإن



جل التشريعات لم تهتم بتحديد مفهوم للبيئة، وإإنما اكتفققت بمعالجققة بعققض عناصققر البيئققة
المختلفة بقواإنين خاصة، وفي مقابل ذلك بعضققها عورفققت البيئققة ولكققن عققن طريققق تعققداد
بعض عناصرها ليس إل، وهي غير ملومة في ذلك كون وضع التعريفات من اختصاص
ورف البيئققة بأإنهققا: "المحيققط الفقه كأصل عام وليس التشققريع. فالتشققريع المصققري مثل عقق
الحيوي الذي يشمل الكاائنات الحية وما يحتويه من مواد ومققا يحيققط بهققا مققن هققواء ومققاء
وتربة وما يقيمه الإنسان مقن منشقآت". كمقا عورفهقا التشقريع المغربقي بأإنهقا: "مجموعقة
العناصر الطبيعية، والمنشآت البشرية، وكذا العوامل القتصادية، والجتماعية، والثقافيققة
ومققا التي تمكن من تواجد الكاائنات الحويققة، والإنشققطة الإنسققاإنية، وتسققاعد علققى تطورهققا. أ
المشورع الفرإنسي فلم يعط تعريفا صريحا للبيئة بل اكتفققى بققذكر بعققض المواصققفات الققتي
وحية، واعتبر ذلك حق فردي لكل الإنسققان، كمققا ذكققر يجب توافرها، ولسيما أن تكون ص
بعض مكوإناتها مثل المساحات، الموارد، والوساط الطبيعية، المواقققع والمنققاظر،...الققخ،
ول أإنه تارة اعتبرها إرث مشترك للمة، وتارة أخرى اعتبرها إرث مشترك لبني البشر، إ
وهناك فرق شاسع بين المة والبشرية. أما المشورع الكنققدي الققذي وإن وضققع لهققا تعريفققا
ول أإنه عورفها فقققط ببعققض المكووإنققات مققن هققواء، ومققاء، وتربققة وكافققة طبقققات صريحا، إ
الجو،... الخ، شأإنه في ذلك شأن المشورع الجزاائري الققذي هققو كققذلك لققم يخققرج عققن هققذا
المنحى، ولكنه ازاد على ذلك: الماكن، والمناظر، والمعالم الطبيعية. إذا وكما هو واضققح
فإن وضع تعريف قاإنوإني للبيئة جامع ماإنع ليقس بالمسقألة الهوينقة، وققد أدركقت ذلقك جقل
التشريعات واكتفت بذكر بعض مكوإناتها أو خصاائصها، وبناءا عليه سققنكتفي بهققذا القققدر

من التعريفات. 
ورف علققى بعققض المفققاهيم ذات الصققلة بعد أن تعورفنا إلى مفهوم البيئة، بقققي أن إنتعقق

بها، وهي في إنفس الوقت مكملة وداعمة لها،  ومن أهمها إنذكر:

: )écologie(أول: علوم البيئـة أوعلم التبيـؤ 
" علم البيئقة أو كمقا يحلققو للبعقض تسقميته اليكقققولوجيا، وهققو إنققل حرفققي لكلمقة 

écologie" طرين ن ش "oikos" من اللغة اللتينية، وهي كلمة ذات أصل يوإناإني مكوإنة م

زّل، و ي المن م"logos""وتعن ذي يهت م ال ى العل ة عل تعملت للدلل د اس م، وق ي العل  وتعن
بدراسة الكاائن الحي في منزله، حيققث يتققأاثر بمجموعققة مققن العوامققل الحيققة: البيولوجيققة،

" هققو علققم متغويققر"ميشــاّل بريــوروغيققر الحيققة: الكيمياائيققة والفيزياائيققة. وحسققب العميققد 
ـلالختصاصات، وكان أوّل من استعمله هو العالم اللماإني " ،1866عققام" أرنست هايكـ

وتنحصر دراسته في أإنواع الحيواإنات والنباتات - باستثناء الإنسان- في وسطها، في حين
أن البيئة تأخذ الكاائن البشققري بعيققن العتبققار فققي الدراسققة. كمققا يطلققق عليققه كققذلك علققم
ورع عنه عدة فروع أهمها: علم التبيؤ النباتي، وعلم التبيؤ الحيواإني، وعلم التبيؤ، والذي تف
ون العلقة بين الإنسان والبيئة عميقة، إذ أن الوسط البيئي الذي إنعيش فيققه التبيؤ البشري. إ



حاليا هو محصلة للتطور المستمر فقي سقلوك وبيولوجيقة وبيئقة الكاائنقات الحويقة وتأاثرهقا
ببعضها البعض وبالبيئة المحيطة بها.

: )écosystèmes(ثانيا: النظمة البيئـية 
هي عبارة عن وحدات من المكووإنات الحوية وغير الحوية،تأتي داائما بصيغة الجمع، و

تتفاعل مع بعضها البعض، وتتبادّل فيه الحيققاء وغيققر الحيققاء العلقققات تققأواثرا وتققأاثيرا،
وفق إنظام متواازن مرن، لتستمر في أداء دورها في الحياة. وبهققذا المعنققى يقققوم التققواازن
البيئي على إنوعين من العناصر، أول العناصر الحوية: وهي عديدة وأهمهقا الإنسققان الققذي
وخرها لخدمته، اثم هناك الحيواإنات وسق بين العناصر الخرى، ويس يأتي على قمة الهرم وين
والنباتات، حيث تعيش هذه العناصر كلها في إنظققام حركققي متكامققل، وكققل عنصققر يققؤاثر
ويتأاثر بالعناصر الخرى ويؤدي الدور المنققوط بققه، واثاإنيققا هنققاك العناصققر غيققر الحويققة:
وأهمها الماء، الهواء، والتربة، وكل عنصر من هذه العناصققر يشققكل محيطققا خاصققا بققه،
فهناك المحيط الماائي أو الهيدروسفير، وهناك المحيط الجوي أو الهققواائي أو التموسققفير،

وهناك المحيط اليابس أو الرضي والليتوسفير.

 ):développement durable(ثالثا: التنميــة المستدامـة 

التنمية المسققتدامة هققي تلققك التنميققة الققتي يققديم اسققتمراريتها النققاس أو السققكان، أمققا
التنمية المستديمة فهي التنمية المسققتمرة أو المتواصققلة بشققكل تلقققاائي غيققر متكلققف، وفققي
كثير من الدراسققات العربيققة المتخصصققة اسققتخدم المصققطلحان مققترادفين فبعضققهم قققاّل
(بالتنمية المستدامة، وبعضهم الخر يقوّل التنمية المستديمة كترجمة للمصطلح الإنجليزي

sustainable  development(والفرإنسققي ، )développement  durable(ولقققد عورفهققا .
تقريقر غقرو علقى أإنهقا: "هقي تلقك التنميقة القتي تلقبي احتياجقات الحاضقر دون الخلّل
بقدرات الجياّل القادمة على تلبية احتياجاتها". هي تنمية تأخذ البعد البيئي بعين العتبققار
لدى إعداد أي خطة تنموية، ومعناه تحقيققق التنميققة المنشققودة مققع المحافظققة علققى البيئققة،
وهي تنمية قابلة الستمرار وللستقرار وتمتلك عوامل ذلك. وهي عمليققة تفاعليققة تحققدث
بين اثلث عوامل رائيسية: اقتصادي واجتماعي وحيوي. فالعامل القتصادي مؤداه الرفققع
من مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه عققن طريققق تطققبيق خطققة اقتصققادية مدروسققة هققدفها
الساسي تحقيق أكبر دخل إجمالي ممكن بما ينعكس بصفة مباشققرة علققى الققدخل الفققردي
داخل الدولة، أما العامل الجتماعي فمعناه العناية بالجققاإنب الجتمققاعي داخققل الدولققة مققن
وحة، وعمققل، وطققب العمققل، وضققمان وإدمققاج إجتمققاعيين، وحمايققة تربيققة وتعليققم، وصقق
إجتماعية للفئات الضعيفة والمحرومة...إلخ، أما العامققل الحيققوي فمعنققاه تحقيققق العققاملين
الولين مع الخذ بعين العتبار المحافظة على كل ما ينبع بالحيققاة أو تتوقققف عليققه حيققاة

البشر، أي المحافظة على البيئة بجميع عناصرها الحوية وغير الحوية.



: الحق في البيئة احق إنساني.المطـــــــلب الثانــــــــي

بعدما عاإنى العالم ويلت الحروب التي أتت على الخضر واليققابس، ولسققيما بنققي
البشر الذين عاإنوا أكثر من غيرهم من المخلوقات جوراء الصققراعات الداميققة الققتي كققاإنت
ساائدة أكثر أاثناء القرن العشرين، وأكثرهققا دمويققة ومأسققاوية الحربيققن العققالميتين الولققى
والثاإنية اللتان أيقظتا قادة دوّل العالم من سباتهم، وخاصة الدوّل المتقدمة التي لم تجققد بققودا
من وضع أسس لتنظيم دولي يقف في وجه النزاعققات المسققلحة. فتققم تبنققي ميثققاق عصققبة
المم الذي لم يعمر طويل، اثم استخلف بميثاق المم المتحققدة الققذي تققم تبنيققه بمدينققة سققان

الذي ل يزاّل ساري المفعوّل إلققى يومنقا هقذا،1945 جوان26فراإنسيسكو المريكية في
رغم التعديلت التي أدخلت عليه منذ إعلإنه. وغداة طققي صققفحة الحققروب العالميققة عققام

وحققة لققدى قققادة الققدوّل العظمققى للهتمققام بحقققوق الإنسققان1945 ، أصبح هنققاك حاجققة مل
 ديسققمبر10الساسية، وبعد جهود حثيثة تم تبني العلن العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ

 الذي إنص على احترام حق الفرد فققي الحيققاة، والحريققة، وسققلمة شخصققه. وفققي1948
وحة إلى تبنققي ظل التقدم الذي ساهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان ظهرت الحاجة المل

، وفققي1948حقوق جديدة لبني البشر، هي في حد ذاتها تأكيدا لمققا جققاء فققي إعلن عققام
إنفس الوقت تكون أكثر دوقة وتتبني آليات جديدة لحمايققة هققذه الحقققوق. وهققو مققا كققان مققن
خلّل تبنققي عهققدين لحقققوق الإنسققان، الووّل يعنققي بققالحقوق المدإنيققة والسياسققية، وتسققمى
الحقققوق الققواردة فيققه بالجيققل الووّل، والثققاإني يعنققي بققالحقوق القتصققادية، والجتماعيققة،

والثقافية، وتسومى الحقوق الواردة فيه بالجيل الثاإني. 

ومن تحت دخان المصاإنع وتزايد حججم النفايات بشوتى أإنواعها التي لم يعققد الغققرب
يقدر على التعايش معها، والتي أدت في كثير من الحيان إلى تهديد حياة الجنس البشققري
ككل، ولدت النواة الولى للحركات المطالبة بالمحافظة علقى البيئقة والقتي لقم تكقن محقط
قبوّل من قبل القوى الرأسمالية التي يسقيطر عليهققا أصققحاب رؤوس المقواّل والشققركات
المتعددة الجنسيات الذين رأوا في مطلب المحافظة على البيئققة مققا يهققدد مصققالحهم الإنيققة
ويقلل من أرباحهم ويزيققد مققن أعبققاائهم. وظققل الحققاّل مققا هققو عليققه مققن شققد وجققذب بيققن

، حيث أطلقت منظمة المم المتحدة للتربية والعلققم والثقافققة1966الطرفين إلى غاية عام
)UNESCO(تماشيا مع ظهور المدافعين الشرسين عن البيئة، مشروع الإنسان والفضققاء 

man(الطبيعي   &biosphère(وررت الجمعيققة العامققة للمققم المتحققدة1966، وفي عام  ققق
تنظيم مؤتمر عالمي موضوعه: "الإنسان ومحيطه: السس من أجل حياة أفضل"، والققذي

 عققد بمدينقة1972كان بمثابة البداية فقط لحقبة تدويل قضقية البيئققة، وبالفعقل ففقي عقام
ومي «مققؤتمر المققم ستوكهولم بالسويد أوّل مؤتمر دولي عني بالمحافظة على البيئققة، وسقق
وصين، الووّل يعرف بإعلن ستوكهولم الذي المتحدة للبيئة البشرية» والذي توج بإصدار إن



 توصية من أجل العمل على حمايققة109 مبدأ، والنص الثاإني مكوون من 27احتوى على 
البيئة على المستوى الدولي. 

وموما جاء في العلن: "للإنسان الحق فقي الحريقة والمسقاواة، وفقي ظقروف حيقاة
ملائمة ضمن بيئة ذات إنوعية تسمح له أن يحي بكرامة وفققي الرفققاه...". وأصققبح ينققادى
بحماية البيئة بوصفها حق من حقوق الإنسققان تنتمققي إلققى مجموعققة الجيققل الثققالث أو مققا
يطلق عليها الحقوق التضامنية التي تستدعي المحافظة عليهققا تضققامن الكافققة: حكومققات،
ومنظمات وشعوب وأفراد، إلى جاإنب الحق في التنمية التي كاإنت ول تزاّل مطلبققا شققعبيا
تطالب به كافة الشعوب، ولسيما تلققك الققتي عققاإنت مققن ويلت الحتلّل، ومققا خولفققه مققن
دمار وتخلف في شتى المجالت. وقد اعتبر العلن الحق في البيئة حق فردي وجمققاعي
في إنفس الوقت، حيث جاءت مقترإنة بالحقوق والحوريات الساسية المعققترف بهققا للفققراد
في المبدأ الوّل، اثم أكد على هذا الحق بوصفه حق جماعي في المبدأ الثاإني، حينمققا إنققص
على ضرورة المحافظة على عناصر البيئة من موارد طبيعية، وهققواء، ومققاء، وحيققوان،
وإنبات لكي يستفيد منها الجيل الحالي والجياّل المقبلة. وإنفس الطرح الذي جاء بقه تقريقر
بروإندلإند والذي سومي (أي الطرح) "التنمية المستدامة" الذي هو مفهققوم جديققد مققن حيققث
الطرح جاء لوّل مرة في تقرير بروإنتلإند، مفهوم يقققرن مققا بيققن حمايققة البيئققة، وتحقيققق
التنميقة، وحمايقة حققوق الإنسقان. وققد اسقتعمل هقذا التقريقر كأرضقية لتنظيقم قمقة ريقو

.1982، الذي سبقته قمة إنيروبي بكينيا عام1992بالبراازيل عام

تعتبر قمة ريو أو ما يسققمى بقمققة الرّض أو مققؤتمر المققم المتحققدة المعنققي بالبيئققة
والتنمية، مققن أإنجققح وأإنجققع القمققم علققى الطلق، مققن حيققث التنظيققم ومققن حيققث النتاائققج
المتوصل إليها، حيث تمخض عنها إضافة إلى العلن النهاائي: إعلن ريققو بشققأن البيئققة

 توصققية، وكققذا البيققان2500 الذي يحتوي علققى 21والتنمية، هناك جدوّل أعماّل القرن 
الرسمي غير الملزم قاإنوإنا بمباديء من أجل توافق عققالمي فققي الراء بشققأن إدارة جميققع
أإنواع الغابات وحفظها وتنميتها المستدامة. إلقى جقاإنب فتقح بقاب التوقيقع علقى اتفقاقيتين:
التفاقيققة حققوّل التنققوع الققبيولوجي والتفاقيققة الطاريققة حققوّل التغيققرات المناخيققة، وكققذا

وحر مستقبل.  التوافق على تبني  إتفاقية بشأن محاربة التص

ومققة ريققو مققن جديققد علققى إعلن سققتوكهولم لعققام ، والسققعي إلققى1972لقد أكققدت ق
ضمان التمديد لما جاء فيه، كما أكدت على ضرورة اقتران ضرورة المحافظة على البيئة
بمطلب تحقيق التنمية، وعدم الفصل بينهما من أجل ضمان العيش الكريم لبني البشققر فققي
وصت على أن: "يجب تحقيق الحق في التنمية بطريقة تفققي الحاضر وفي المستقبل، حيث إن
بإإنصاف للحاجيات المتعلقة بالتنمية والبيئققة للجيققاّل الحاليققة والمقبلققة". كمققا أكققدت علققى
مفهوم التنمية المستدامة وهي التنمية التي تأخققذ فققي الحسققبان حمايققة البيئققة حيققث إنصققت



على أن: " للتوصل إلى تنمية مستدامة، يجب أن تكون حمايققة البيئققة جققزءا متكققامل مققن
عملية التنمية ول يمكن اعتباره بمعزّل". 

،2000وقد تبع هذه القمة عدة قمققم وإنققدوات ولسققيما قمققة اللفيققة بنيويققورك عققام
 الققتي20، وقمققة ريققو+2009، وقمققة كوبنهققاغن عققام2002وقمققة جوهاإنسققبورغ عققام

جققوان22 إلققى 20عقدت هي كذلك بمدينققة ريققو دي جققاإنيرو بالبراازيققل فققي الفققترة مققن 
، وهي كلها قمم إنظمت من أجل وضع استراتيجيات طويلة المدى من أجل تحقيققق2012

التنميققة مققع المحافظققة علققى البيئققة باعتبارهمققا حقققان مققن حقققوق الإنسققان غيققر قققابلن
للإنفصاّل.

ومع هذا فقد اثار تساؤّل حقاد ول يققزاّل متواصقل لحققد السققاعة بخصققوص مققن هققو
صاحب الحق في البيئة، وهل هو إنفسه المستفيد منه، أم أن صاحب الحق في البيئققة ليققس
هو بالضرورة المستفيد، وهل توجد هناك علقة تجمققع بينهمققا، وعليققه سققنحاوّل التطققرق

لهذا الموضوع بشيء من التحليل.

: اصااحب الحق في البيئة ليس هو المستفيد منه.الفــــــــــــرع الووّل

ومة، اثم فققي سنتناوّل هذا الفرع من خلّل مثالين وهما مجاّل حقوق الإنسان بصفة عا
مجاّل الحق في البيئة بصفة أخص.

ومة:  أول: في مجاّل احقوق النسان بصفة عا

وإن اعترف الفقه بحقوق الإنسان ولكنه في مقابل ذلك يرى أن صاحب الحققق ليققس
بالضرورة هو المستفيد منه، وتجد هذه الفكرة منبعها عند الفقيققه "دوجققي" الققذي يققرى أن
كققل الحقققوق الشخصققية المعققترف بهققا كققاإنت وظققاائف اجتماعيققة، وعليققه كققان ل بققد مققن
أصحاب هذه الحقققوق أن يسققتعملوها وفقققا للمصققلحة الجتماعيققة وليققس فقققط لمصققلحتهم

، في حين يلققح الفقيققه "دابققان" علققى وجققود فئققة مققن الحقققوق يسققميها الحقققوق-الشخصية
الوظاائف مثل حق تربية الطفاّل المعترف به للولياء ولكن المستفيدين منه هم الطفققاّل،
وكذا حق الدارة المعترف به لرائيس المؤسسة وحق التصويت المعترف بققه للفققرد ولكققن
المسققتفيد مققن هققذا وذاك هققم الجماعققة، ففققي هققذا النققوع مققن الحقققوق إنجققد الوظيفققة هققي
المهيمنققة، وإإنمققا تمنققح الصققلحية مققن أجققل ممارسققة الوظيفققة أو الحققق ليققس إل، وهققذه
الصلحية تعتبر مسؤولية أو واجب مثلما تعتبر في إنفس الققوقت حققق لصققاحبها، فيجتمققع
الحق والواجب في إنفس الفئة من أجل تحقيق غاية مختلطة، فصاحب الحققق وإن أعققترف
له بالصلحية ولكنه ليس هو المستفيد من الحق، فالمستفيد هو شخص آخر يختلققف تمامققا

عن صاحب الحق.



ثانيا: في ما يتعلق بالحق في البيئة:

وحية" محققل  كاإنت ول تزاّل عبققارة: "مققن حققق كققل شقخص أن يعيققش فققي بيئققة صقق
وصة فيما يتعلق بمسققألة معرفققة صققاحب الحققق إنقاشات حادة وجدّل مستمر بين الفقهاء، خا
والمستفيد منه. فيرى جاإنب من الفقه أن الحق في البيئة النظيفة هو حق معترف به للفققرد
الذي هو صاحب هذا الحق، ولكن المستفيد منه ليققس هققو ولكققن هققي الجماعققة، إذ يققدخل
الحق في البيئة ضمن فئة المصالح الموازعة وهققو غيققر مقصققور علققى فققرد معيققن وإإنمققا
يخص مجموعة غير محققددة مققن الشققخاص، باعتبققار أن البيئققة الإنسققاإنية كققل ل يتجققزأ

ويستفيد منها جميع الشعوب.

لقد كاإنت قناعة أإنصار الحق في البيئة بخصوص هذا الحق الجديد المعترف به لكل
واحد مبنية على عدة حجج من بينها أن المواطن ل ينتمي إلى داائرة المستفيدين من الحق
وحية علققى الرغققم مققن العققتراف بققه كصققاحب هققذا الحققق، ويضققيف في بيئة سليمة وصقق
أإنصار هذا الرأي بأن بعض  الدساتير وإن كورست فعليا حق المققواطن فققي البيئققة، ولكققن
حسبهم يتعلق المر فقط بحقوق المواطن ول يعني ذلك بالضققرورة العققتراف لققه بققالحق
في الستفادة منها، بل أكثر من ذلك يقع عليه اللتزام بحمايتها. فالمسققتفيد مققن الحققق فققي
البيئة (الجماعة) منفصل تماما عن صاحب هذا الحق (الفرد)، ول توجد أية علقققة تبعيققة

بين صاحب الحق والمستفيد منه.

وبناء عليه يتبين أإنه ليس كل صاحب حق هو بالضرورة المستفيد منه، فقد تضمنت
العديد من التفاقيات مثل اتفاقية حماية طبقة الوازون، واتفاقية حمايققة التنققوع الققبيولوجي
أحكاما عدة تعترف بالفاائدة البيئية للفراد والمنظمات والدوّل، وأن المستفيد مققن اللققتزام

بالمحافظة على البيئة هم كل البشر بما في ذلك الجياّل المستقبلية.

: اصااحب الحق في البيئة هو نفسه المستفيد منه.الفـــــــرع الثانـــــي

في هذه الحالة يعترف القققاإنون بجميققع الحقققوق لصققاحب الحققق إل أإنققه مققن الناحيققة
العملية إنجد اعتبققارات أخققرى تحققوّل دون السققتفادة مققن هققذا الحققق، سققواء تعلققق المققر
بأسباب متصلة بذات المستفيد مثل الفئات المهمشة مثل النساء بسبب الجنققس، أو الطفقاّل
بسققبب السققن، أو تكققون السققباب خارجققة عققن ذات المسققتفيد مثققل القليققات أو الشققعوب
اإني النققص فقي التمكيقن مقن الحققوق بسقبب التمييقز العنصقري بسقبب الصلية القتي تع
اختلف اثقافتها أو وضققعها الجتمقاعي أو إنمققط عيشققها القتصققادي، فهققذه الفئققات تعققاإني
إنقص في التمكين من الحقوق وتستحق عناية خاصة بحكم أإنهققا تصققور إنمطيققا علققى أإنهققا

تشكل خطرا على المن القومي والبيئي.      



إن مضققمون صققيغة: "لكققلأول: الفئــات المهومشــة والمستضــعفة (النســاء والأطفــاّل): 
شخص له الحق في بيئة صحية" تشير إلى أن المستفيد من هذا الحققق قققد تققم حصققره فققي
صاحب الحق، ولكن بالنظر إلى الفئات المهمشة والمستضعفة إنجققد النسققاء والطفققاّل هققم
من بين أشد الفئات عرضة للضرر البيئي، لذلك أعطى قرار مجلققس حققوق الإنسقان فقي

 تعليمات للخبير المستقل، المعنققي بمسققألة التزامققات حقققوق الإنسققان، لغققرّض22دورته 
وصة لفئة النساء والفتيققات وتحديققد تطبيق منظور جنساإني، من خلّل النظر في الحالة الخا

أوجه التمييز الذي تعاإني منه المرأة.

ولقد عوبر الفقيه "موإنغققو سققارج" عققن القمققع والضققطهاد الققذي تعققاإني منققه الفئققات
المهشمة وخاصة المرأة، حيث يرى بأن هناك تشابه بيققن الظلققم الققذي تعققاإني منققه المققرأة
وذلك الذي تمر به الطبيعة، معتبرا أن هذا الظلم هو الذي أدى بنا إلى الازمة البيئية الققتي
إنعرفها اليوم، ويؤكد على الحاجة الملحة لتنظيم الطرق العلمية من أجل إشراك المرأة في
النضاّل البيئي وتمكينها من الوصوّل إلى ممارسة الحقوق الجراائيققة ودورهققا فققي عمليققة

رسم السياسات البيئية.

أما بالنسبة لفئة الطفاّل الذين هم كذلك عرضة على إنحو خققاص للمخققاطر الناجمققة
عن الضرر البيئي، لذلك اعترف لهم القاإنون ببعض الحقوق التي تضمن لهققم العيققش فققي
وحية خالية من التلوث وتساعدهم على العيش الكريم، بل وهنققاك مققن اعققترف لهققم بيئة ص

 طفل ممثليققن مققن طققرف42بأهلية قضاائية خاصة للمطالبة بحقوقهم، ففي الفلبين صورح 
القاضي "أإنتينيو" أمققام المحكمققة العليققا بققأن: "ترخيققص هققدم الغابققات الققذي منحتققه إدارة
المققوارد البيئيققة قققد تجققاواز طاقققة اسققتغلّل الغابققات، ولهققذا السققبب طقالبوا بإلغققاء إيجقار
الفضاءات الغابية الكبرى وحجتهم أن لهم الحق في الستفادة مققن هققذه الغابققات العققذراء،
فالمحكمة العليا قبلت أهلية هؤلء الطفاّل لرفقع القدعوى واعقترفت بقأإنهم مسقتفيدين مقن
حق حماية البيئة، وأن الجيققاّل الحاضققرة والمسققتقبلية لهققا الحققق فققي السققتفادة مققن بيئققة

سليمة ومتواازإنة إيكولوجيا.

بنققاء علققى مققا سققبق ذكققره إنتققبين المكاإنققة الخاصققة الققتي تتمتققع بهققا الفئققات الهشققة
والمهمشة في المنظومة القاإنوإنية الدولية ل سيما العتراف لهققا بحقهققا فققي التمتققع الكامققل
بمزايا التنمية المستدامة، إل أن العتراف لها بهذا الحق لم يصل بعققد إلققى درجققة التمتققع
الفعلي والحقيقي بهذا الحق الذي يبقى بعيد المناّل  في ظل الممارسات والعقققدة والتخققوف

من كل ما هو جديد حتى ولو كان هذا الجديد ماهو سوى تجسيد لحق معترف به قبل.  



ـا: الشــعوب الاصــلية  ترتبققط مسققألة الشققعوب الصققلية بالتوسققع)::: autochtones(ثانيـ
الجغرافي والسياسي الكبير الذي قامت به الدوّل الغربية في ازمن الكتشافات، ولكن تجققد
ورر جوهرها في أفعاّل الهيمنققة والخضققاع المورواثققة عققن فققترة الحتلّل، وقققد أشققار مققق
خاص صادر عن هيئة المم المتحدة إلى أن: "إذا بحثنا عن السباب التي أدت إلققى ميلد
الشعوب الصلية، يجدر بنا أن إنقوّل بأن المكاإنة الخاصة للشققعوب الصققلية داخققل المققم
والققدوّل هققي إناشققئة عققن الحقققوق التاريخيققة الققتي مارسققوها علققى أراضققيهم وحقققوقهم

المختلفة..."

وتعتبر الشعوب الصققلية عناصققر غيققر مهيمنققة فققي المجتمققع، ويمثلققون أقليققة مققن
الناحية العددية في الدوّل التي تضمهم، ويعيشون في ظل أإنظمة بيئية جد صعبة غالبقا مقا
تكون عرضة للتأاثر بالعوامل الطبيعية والكوارث، سواء في المناطق الساحلية أو الجبليققة
أو في الغابات الستواائية وغيرهققا مققن المنققاطق المعرضققة للتلققوث الققبيئي، ويمكققن لهققذا
التلوث أن يؤاثر على قدرة هذه الشعوب على التمتع بعققدة حقققوق مشققمولة بالحمايققة، ممققا
يحوّل دون تمكينها من اإنتفاع الشعوب الصلية والقبلية بحقهققم فققي البيئققة وبالتققالي يضققع
حقوقهم وحورياتهم الساسية  على المحك ويعورّض وجودهققا واسققتمرارية عيشققها للخطققر
الجسيم. ومن هنا إنتبين أإنه للشعوب الصققلية حققق فققي بيئققة إنظيفققة وصققحية وخاليققة مققن
التلوث، إضافة إلى حماية عناصر بيئتهم وترااثهم الثقافي المققادي واللمققادي، وقققد تجسققد
تكورس هذا الحق من خلّل أعلن المم المتحدة لحقوق الشعوب الصلية، غير أن مسققألة
تمكينهم واإنتفاعهم بهذا الحق تبقى مطروحة بإلحاح وبحاجة للتفعيل الذي يتجققاواز مرحلققة

العتراف، وهذا مرهون بالشجاعة السياسية لقادة الدوّل خاصة المتقدمة منها.  

تعتبر القليات جماعات معزولة أو مهمشة تعيش في وضع): minorités (ثالثا: الأقليات
، وتعققرفممااثل لوضع الشعوب الصققلية ولكققن دون أن تعققرف إنفققس العمليققة التاريخيققة

على أإنها مجموعة عرقية تختلقف عققن الغلبيقة فققي المجتمقع ولكنهققا تنخققرط فقي القققوى
السياسية المركبة التي تعمل على المستوى القومي.

على الرغم من غياب العتراف القاإنوإني بحقوق القليات في إطار حقوق الإنسققان،
إل أن هذا ل يعني إإنكار حقها في البيئة باعتبارها أقليققة، لن هققذا الحققق يمنققح لمجموعققة

 مققن الميثققاق الفريققي لحققوق الإنسققان24واسعة مققن الشققخاص، حيققث إنصققت المقادة 
والشعوب على أن: "لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة ملائمة لتنميتها."

بناء على مقا سقبق يتقبين أن إقصقاء وتهميقش شقراائح واسقعة الكقثر ضقعفا داخقل
المجتمع يعد من أكبر المعوقات التي تقف حجر عثرة فققي سققبيل التمكيققن للحقققوق البيئيققة
وإإنفاذها،  وعليه وجب على الدوّل والحكومات تبني سياسات أكثر حزمققا وجققرأة لحمايققة



حقوق هذه الشراائح والفئات ول سيما حقها في البيئة، واتخاذ تدابير وإجققراءات تحققد مققن
مظاهر التهميش والقصاء وتكورس التمكين والتفعيل. 

: أطبيعــة الحـق في البيئــة مـن احيث مستحقي هذا الحق.المبحث الووّل
لقد خلق ال البشر واستعمرهم في الرّض وجعل لهم معققايش مققن طعققام وشققراب
ولباس، وأسدّل عليه إنعمه الظاهرة والباطنة، وتأتي على رأسقها إنعمقة العقققل الققتي يتمويقز
بها عن الحيوان والنبات والجماد، ويستطيع أن يدرك ما ينفعه ويدع مققا يضققره. وبالتققالي
كان لزاما على الإنسان أن يستعمل هذه النعمة من أجل قضاء حاجياته، ومن أجل سياسققة
وحكم باقي المخلوقات الخرى. ومادام هذا المخلوق قد خلق بادئ المر من الرّض، اثققم
استعمره ال واستخلفه فيها، وجعل معاشه ومماته فيها، بل وسويده علققى بققاقي المخلوقققات
الخرى لحكمة سامية يعلمها ال تعالى، إذا فمن حق هذا الكاائن أن يحيا فيها ويستفيد مققن
خيراتها دون إفراط أو تفريط، وهذا من أجققل المحافظقة علقى إنسققله مققن جهققة، وديمومققة

الكاائنات الخرى من جهة اثاإنية. 
لقد اعتبرت كل الشققراائع أن للإنسققان حقق فققي الحيققاة، وفققي بيئققة صققالحة للعيققش
الكريم بل وجعلت منه أقدس الحقوق، إل أن السؤاّل الذي يجققدر طرحققه هققا هنققا هققو: مققا
هي طبيعة هذا الحق؟ وهل هذا الحقق هققو ذو طبيعقة فرديقة تتيقح لكققل فققرد المطالبققة بقه
وممارسته بشكل فردي بمعزّل عن المجموعة ودون الحاجة إليها من أجل إعماله؟ أم هققو
ذو طبيعة جماعية يطالب بققه ويمققارس فققي إطققار المجموعققة اثققم بعققد ذلققك ينعكققس علققى
الفراد سواء بطريقة مباشقرة أو غيقر مباشقرة؟ أم هقو ذو طبيعقة مزدوجقة، حقق فقردي

وصص المطلبو وجماعي في إنفس الوقت؟ هذا ما سنحاوّل معالجته من خلّل مطلبين، إنخ
وصققص المطلققب الثققاإني لدراسققة الووّل لدراسة الحق في البيئقة باعتبققاره حقق فققردي، وإنخ

الحق في البيئة باعتباره حق جماعي.
: الحق في البيئــة باعتباره احوقـا فرديـا.المطـــلب الثانـــي

باعتبارها الوسط الذي يعيقش فيققه الإنسققان ويحققي حيقاته الطبيعيققة، ويسقتمد منهقا
وساائل عيشه ورفاهيته وكل مستلزماته، فكان لبد أن تحظى البيئة بهذا الهتمام المتزايققد
من أجل صياإنتها، والمحافظة عليها، وحمايتها سواء من الضرار التي يأتي على رأسققها
التلوث بكاوفة أإنواعه وأشكاله، أو من استغللها اللعقلإني والمفرط، وهذا لضمان العيش

الكريم للجيل الحالي وكذلك للجياّل القادمة. 
فالحق في البيئة يعتققبر واحققدا مققن أهققم حقققوق الإنسققان غيققر القابلققة للتصققرف أو
التناازّل عنها، وإنظققرا للطبيعققة العالميققة للبيئققة، ولتعلققق عيققش ومسققتقبل الجنققس البشققري
بوجود بيئة ملائمة بكل عناصرها: فالماء والهواء والخضققرة كلهققا عناصققر تعتمققد عليهققا
الحياة الإنساإنية جمعاء في الحاّل وفققي المققآّل، لققذلك أصققبحت البيئققة تمثققل أحققد المطققالب
الساسية للإنسان كفرد، التي ل يمكنه الستغناء عنها أو التناازّل عنهققا تحققت أي ظققرف،



والتي بواسطتها يضمن عيشه الكريم. فالجنس البشري يحتاج إلى بيئققة سققليمة لكققي يحققي
وينمو ويتطور، وهي تعني هواء إنقي، ماء صالح للشرب، غذاء متوفر مققن حيققث الكميققة
والنوعية، محيط اجتماعي ملائم، مستوى اقتصققادي مقبققوّل، أي حقققه فققي التنميققة، وهنققا
إنقف وقفة لتبيان العلقة الوطيدة التي تربط بين البيئة والتنميققة، فتظهققر لنققا هققذه الرابطققة
القوية مققن خلّل تحليققل الحققق فققي التنميققة الققذي هققو أحققد حقققوق الإنسققان، فنجققد بعققض

ففي مقققاّل لرينققي جقان دو بقوياحق النسان في التنمية، الكتابات الدولية تستعمل عبارة 
بعنوان: "عالمية حقوق الإنسان"، يهتم بهققذه العبققارة كققثيرا ويقققوّل عنهققا: "إإننققا إذا أكققدإنا
الجاإنب الإنساإني من التنمية، فحق الإنسان في التنمية هو الذي يعطي حق الشعوب طابعا
إإنساإنيا، ذلك من أجل أل تتحقق التنمية على حساب سعادة الإنسان، ومن هنا تتولد علقققة
وواثققة، وحية، ومل جدلية بين الجماعة والفرد". كما أن سعادة البشر ل تتحقق في بيئة غير ص
وتفتقر إلى المققوارد الطبيعيققة لضققمان عيشققهم الكريققم، وفالمقصققود هنقا البيئققة بمفهومهققا

lato(الواسع   sensu(أي كل ما تعنيقه مقن مكوإنقات رائيسقية واثاإنويقة، والقتي تمثقل كافقة 
متطلبات الإنسان كفرد يعيش داخل المجموعة، فتكفل له حقوق وتلزمه بواجبات. 

ومن هذا المنطلق فقد حرصققت مختلققف الموااثيققق والعهققود الدوليققة علققى تكريققس
الققدور الريققادي المنققوط بالإنسققان داخققل محيطققه الطققبيعي، والريققادة تعنققي الفعاليققة،
واليجابية، وعدم التقوقع، أي أن يكون له دور في صنع القرارات التي تهمه وكققذلك فققي
توجيهيها وتنفيذها بما يخدم مصالحه، وتمكنه من أن يحي حياة مرضية ماديا ومعنويا في
جو من الكرامة والحورية. والحورية هنا تعني ترك المبادرة للفرد للقيام بالعمل الققذي يخققدم
مصالحه وأهققدافه، وعققدم تقييققدها إل وفققق مققا تمليققه المصققلحة العامققة، وبمقتضققى إنققص
قاإنوإني صريح صادر قبل وقوع الفعل، ويجب أن ل يتعارّض مققع حقققوقه وحوريققاته، ول
سيما حقه في الحصوّل على المعلومقات، وتبليغهققا، وإنشققرها، أي الحقق فققي العلم ومقا
يهمنققا هنققا العلم الققبيئي، وحقققه فققي المشققاركة فققي عمليققة صققنع القققرارات الققتي تهمققه

ولسيما المتصلة بالبيئة كوإنها تتصل بمستقبله ومستقبل إنسله. 
لتقريب الصورة أكثر فقد إرتأينا مقاربة هذا الموضوع من خلّل الحقققوق الفرديققة
المعترف بها، ولكن إنظرا لكثرة الحقوق الفردية وتشعبها، فإإننا سنكتفي بحقيققن منهققا فقققط
أل وهما: الحق في العلم البيئي، والحق في المشاركة فققي عمليققة صققنع القققرار، وقمنققا

بربطهما بالحق في البيئة.

: الحــق فــي العــلم البيئــي.الفــــــرع الووّل
من بين الحقوق الفردية المعترف بها للإنسان كفرد فاعل داخل المجتمع إنجد حقققه
في العلم، وما يهمنا هنا هو العلم البيئي، أي حقققه فققي الحصققوّل، مققن عنققد الهيئققات
المعنية – أو أي جهة أخرى - علقى كافقة المعلومقات المتاحقة والمتقوفرة المتعلققة بحالقة



البيئة، وهو ما يعرف بالحق العام في العلم البيئي، وكققذلك حقققه فققي تبليققغ وإنشققر هققذه
المعلومات – سواء للسلطات المعنية أو أي جهققة أخققرى - بكققل الطققرق مققن أجققل تعميققم
الفاائدة من جهة، ومن أجل تبادّل الخققبرات والمعلومققات مققن جهققة اثاإنيققة وهققو مققا يعققرف

بالحق الخاص في العلم البيئي. 
لقد اهتمت إنصوص دولية كثيرة بهذا الحق وأولته العنايققة الققتي يسققتحقها ولسققيما

، والققذي اعتققبره مققن الحوريققات، بققل وقرإنققه1948العلن العالمي لحقوق الإنسان لعققام
بحرية الرأي والتعبير، حيث جاء فيققه: "لكققل شققخص الحققق فققي حريققة الققرأي والتعققبير،
ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الراء دون أي تققدخل، واسققتقاء الإنبققاء والفكققار وتلقيهققا
وإذاعتها بأية وسيلة كاإنت دون تقيد بالحدود الجغرافيققة". مققا يلحققظ أن ذات العلن قققد
اعتبر الحق في العلم من ضمن الحوريات الساسققية للإنسققان الققتي ل يجققواز بأيققة حققاّل
حرماإنه منها أو التضييق عليها، إل أإنه مما يعاب علققى هققذا النققص هققو أإنققه اكتفققى بققذكر

الحدود الجغرافية كسبب وحيد للتضييق، وأهمل بقية السباب الخرى.
 ومن مهام العلم البيئي استخدام وساائل العلم جميعها لتوعيققة الإنسققان، ومققده
وشققد سققلوكه، وترتقققي بققه إلققى مسققتوى المسققؤولية بكل المعلومات الققتي مققن شققأإنها أن تر
للمحافظة التلقاائية على البيئة والعمل على تنميتهققا، وقققد صققونف البققاحثون وسققاائل العلم

في خمسة أصناف وهي:
وساائل العلم المقروءة: وتشمل الصحف والمجلت والكتب والملصقات. -
وساائل العلم المسموعة: وتشمل الذاعة والتسجيلت.-
وساائل العلم المرائية: وتشمل التلفااز والإنترإنيت والسينما. -
وسققاائل التصققاّل الشخصققي: كالمقققابلت الشخصققية والمحاضققرات والنققدوات والخطققب-

والجتماعققات والزيققارات الميداإنيققة، المتققاحف والمعققارّض وتجققارب المشققاهدات
التوضيحية.

ويجب التنبيه إلى مسألة مهمة، وهي وجوب إعطاء قدر من الحرية لهققذه الوسققاائل
وفتحها أمام الجمهور ليتمكن مققن متابعققة مسققتجدات الحيققاة اليوميققة بكققل حوريققة، وكققذلك
جعلها كمنابر للنقاش الحر للطبقة المثقفة لتسقتطيع إيصقاّل رأيهقا إلقى الجهقات المسقؤولة
وعدم قصره على السلطة الحاكمة ومن يدور في فلكها. إلى جاإنب فتققح مجققاّل السققتثمار
ولسيما في مجاّل العلم الثقيل أمام القطاع الخاص مققع وضققع أطققر قاإنوإنيققة مضققبوطة
ورس هققذا الحققق ليتمكن من أداء رسالته دون توجيه بما يخدم طبقة أو جهة معينققة. وقققد كقق
كذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدإنية والسياسية بل وجعله أحد مشتملت الحققق
في حرية التعبير الذي ل يمكن ضماإنه إل بكفالة وصققوّل المققواطن إلقى كافقة المعلومققات
التي تتصل أول بوجوده كإإنسان، واثاإنيا تهم مستقبله كعضو فاعل في مجتمعه، فممققا جققاء
فيه: " لكل إإنسان حق في حرية التعبير، ويشققمل هققذا الحققق حريتققه فققي التمققاس مختلققف
ضروب المعلومات والفكار وتلقيها وإنقلها إلى الخرين دوإنما اعتبار للحدود، سواء على



شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسققيلة أخققرى يختارهققا". ويعتققبر الحققق
à(في الحصوّل على المعلومات وإذاعتها حرية أساسية مقن حيقث المبقدأ   priori(وهققي ،

لصيقة ببني البشر ول يمكن بأية حاّل من الحواّل التناازّل عنها أو إخضاعها للقيود بدون
مبرر قاإنوإني، إل أن ممارسققتها داخققل المجموعققة يققوجب علققى الفققرد بعققض اللتزامققات
الواجب التقيد ومراعاتها، وإنجد هققذه القيقود فققي العهقد الققدولي الخقاص بقالحقوق المدإنيقة
والسياسية: " تستتبع ممارسة الحقوق... واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلققى ذلققك يجققواز
إخضققاعها لبعققض القيققود ولكققن شققريطة أن تكققون محققددة بنققص القققاإنون وأن تكققون

ضرورية:
لحترام حقوق الخرين أو سمعتهم،-
لحماية المن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الداب العامة.-

وموما لشك فيه أن هققذه القيققود وإن بققدت مققن الوهلققة الولققى أإنهققا جققاءت لحمايققة
الغ فيقه وغيقر مؤسقس، خاصقة وأإنهقا الصالح العام، إل أن استعمالها غالبقا مقا يكقون مب
جاءت بمصطلحات غير محوددة مثل المن القومي والنظام العام، ممققا يجعققل منهققا أدوات
وسقرها بمقا طويعة في يد السقلطة تسققتعملها كيفمققا شققاءت ووقتمققا أرادت بققدون رقيقب، وتف
يتناسب وسياساتها المنية؛ وإنشير إلى أن هذا الحق قد أاثار الكثير مققن الجققدّل بيققن فقهققاء
القاإنون، والعلميين، والسققلطة مققن حيققث إطلقققه ومققن حيققث تقييققده، ومققا يشققكله ذلققك

مساس بحقوق الإنسان.
وكد العهقد الققدولي الخقاص بققالحقوق القتصققادية والجتماعيقة والثقافيقة علقى كما أ
أهمية هذا الحق بل وحث علققى ضقرورة احقترامه مقن قبققل السقلطات وكققذا العمقل علققى
تطويره، وهذا للرفع من مستوى الوعي الجماهيري من جهة وكققذا غققرس روح المبققادرة
والمشاركة في عملية صنع القرارات التي تهم الصالح العام ليس فقط عند النخبققة المثقفققة
فقط بل وحتى جميع شراائح المجتمع، حيث جاء فيه: " تقر الدوّل الطراف في هذا العهقد

بأن من حق كل فرد":
أن يشارك في الحياة الثقافية. -
أن يتمتع بفواائد التقدم العلمي وتطبيقاته.-
أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أاثر علمققي أو فنققي أو أدبققي-

من صنعه".
لقد دأبت مختلف العلإنات الدوليققة اللحقققة علققى التأكيققد علققى أهميققة هققذا الحققق
وضرورة صوإنه بل وجعلته من أهم أولوياتها لضمان أفضل حماية للبيئققة تكققون صققالحة
للعيش ليس فقط للجيل الحالي ولكن للجياّل المقبلة، إنذكققر منهقا إعققلن سققتوكهولم:"...
يجب تشجيع وتسهيل تنقل أحدث المعلومات البحرية، من أجل المساعدة على حل مشاكل
البيئققة... ". فكمققا هققو واضققح فقققد شققدد إعلن سققتوكهولم علققى ضققرورة تسققهيل تنقققل
المعلومات التي تساعد على حل مشاكل البيئة، وحسنا فعل لن سققرعة تبققادّل المعلومققات



قد يساعد في كثير من الحيان على تلفي الضقرار القتي تصقيبها أو الحقد منهقا خاصقة
التلوث، كون هذا الخير ل يعترف ل بالحدود الجغرافيققة ول السياسققية للققدوّل، وبالتققالي
فمن المهم أن يتم  التبليغ عقن أي حقادث بيئقي فقي القوقت المناسقب إلقى القدوّل الخقرى
وخاصة منها المجاورة وهذا حتى يتسنى لها اتخققاذ الجققراءات والتققدابير اللازمققة  للحققد
من الضرار، والحيلولة دون اتساع رقعة التلوث إلى الدوّل الخققرى، وخاصققة إذا تعلققق

المر بالتلوث النووي مثل ما حدث في اليابان وفرإنسا.
 والدقيقققة14 على السققاعة 2011مارس11 في اليابان وقع ازلزاّل عنيف بتاريخ 

 درجات على سلم ريختر، والذي كان مركققزه09 بعد الزواّل بالتوقيت المحلي، بقوة 44
باليابان مما أدى إلى تووقف مولدات الطاقة الققتي تعمققل علققى تبريققدهونشو" في جزيرة "

إنتيجققة وقققوع  النووي مما أدى إلققى وقققوع مققا سققمي بكاراثققة فوكوشققيمافوكوشيمامفاعل 
تسرب إشعاعي تبعه اإنفجار مما ازاد من إنسبة التلوث سواء في مياه البحر التي اسققتعملت
في عملية التبريد وكقذلك الجقو، أمقا فقي فرإنسقا فققد اإنفجقر فقرن لعقادة تقدوير النفايقات

وعة، بمنطقققة "  بققالجنوب الفرإنسققي مخلفققا قققتيل وأربعققة جرحققى،مــاركوّل"المعدإنيققة المشقق
وحسب التصريحات الرسمية لم يخلف أي تسورب إشعاعي. 

وعب وحها مما يصقق إن ما يلحظ في مثل هذه الحالت هو قلة مصادر المعلومات وش
من عملية التأكد من مصداقيتها، فبالرغم من صققراحة النصققوص القاإنوإنيققة الققتي تعققترف
بحققق المققواطن فققي الوصققوّل للمعلومققات البيئيققة وإنشققرها، إل أن هققذا الحققق يظققل أكققثر
وضقر واحقترام قيقم الديمقراطيقة الحقوق تقييدا حقتى فقي البلقدان القتي تصقف إنفسقها بالتح
والحوريات الساسية، وحجتها في ذلك أن إعطاء المزيد مققن المعلومققات يمكققن أن يسققتغل
من طرف منظمات إرهابية مما يشققكل تهديققدا للمققن القققومي وخاصققة إذا أصققبحت هققذه
المعلومات في تقداوّل واسققع علققى شقبكة الإنقترإنت، وققد ازادت حققدة هققذه المخققاوف منققذ

 المشئوم. 2001سبتمبر11أحداث 
وللعلم فإن هناك اتفاقيات دولية متعلقة بالحفاظ على بعض المعلومات التي يخضع

top(تداولها إلى واجب التحفظ أو موسوم بسوري للغاية   secret(فحتى في هذه الحققواّل ،
على الدوّل الطراف أن تتخذ ما تقتضيه الحاّل من التدابير المتماشية مع قواإنينها الداخلية
لحماية سورية أية معلومات تتلقاها بوصفها موضع اثقة، كمققا أإنهققا غيققر ملزمققة بتقققديم أيققة
ورّض معلومات ل تسمح قواإنينها الوطنية بالفصاح عنها أو أية معلومات من شأإنها أن تعقق

للخطر أمن الدولة المعنية.
ومهما يكن من أمر فإن الدوّل في كققثير مققن الحققالت تتجققاواز الحققد المسققموح بققه
وتعمل بمبققدأ الضققرورة أو الظققروف السققتثناائية، وقققد تشققطط إلققى الحققد الققذي تفقققد اثقققة
مواطنيها. جاء في إعلن ريو: "تعالققج قضققايا البيئققة علققى أفضققل وجققه بمشققاركة جميققع
المواطنين المعنيين على المستوى المناسب، وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة علققى الصققعيد
الوطني للوصوّل إلى ما حوازة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئققة بمققا فققي ذلققك



المعلومات المتعلقة بالمواد والإنشطة الخطرة في المجتمع. كما أكد جققدوّل أعمققاّل القققرن
على ذلك: "...تحسين تبادّل المعارف والهتمامات بين الوساط العلمية والتكنولوجيققة21

وعامة الجماهير لتأمين صياغة وفهم ودعم السياسات والبرامج على إنحو أفضل.
: الحـق في المشاركـة في عمليـة اصنـع القـرار.الفــــرع الثانــي

الإنسان اجتماعي بطبعه كما قاّل العلمة بن خلدون، من أجل القيام بشؤوإنه العامة
وصة وبما يعود عليه بالنفع، ل بد له أن يتشارك مع الخرين في إدارة هذه الشؤون، والخا
ومن هنا كان واجب على الإنسققان أن يأخققذ بزمققام المبققادرة وأن يققدير شققؤوإنه بنفسققه أي
يضع القرارات التي تهمه أو يشارك في إعدادها بما يحقق له حيققاة الفضققل، ويرفققع مققن

مستوى عيشه ويحافظ على بيئته ليضمن بقاائها لبني جنسه من بعده. 
ورت حققق الإنسققان فققي أن ينعققم بحقققوق كثيرا من الموااثيق والعلإنققات الدوليققة أققق
وكققد ميثققاق متساوية مع بني جنسه دون اللتفات إلى عامل اللون أو الجنس أو الدين، وقد أ
المم المتحدة على الحق في المساواة بين جميع البشققر، ومومققا جققاء فيققه: "وأن إنؤكققد مققن
جديد إيماإننا بالحقوق الساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجاّل والنساء والمم

كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية".
 والمساواة جاءت بصيغة الطلق أي كافة الحقوق دون استثناء والتي من أمثلتهققا
ومة، بالضققافة للحققق فققي الحق في الحياة، والحق في العمل، والحق في تقولد الوظاائف العا
المشاركة في إدارة الشؤون العامة التي تهم حياة الإنسان الراهنققة وكققذا مسققتقبل الجيققاّل
وكد العلن العالمي لحقوق الإنسان على حق الفرد المقبلة، ولسيما ما يتعلق بالبيئة. كما أ
ومققة حيققث جققاء فيققه: "لكققل شققخص حققق المشققاركة فققي إدارة في المشاركة فققي إدارة العا
الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حوريققة. لكققل شققخص،

بالتساوي مع الخرين، حق تقلد الوظاائف العامة في بلده." 
وكد العهد الدولي للحقوق المدإنية والسياسية على هذا الحق بنصه:" يكون لكققل كما أ

، الحقققوق التاليققة القتي02مواطن، دون أي وجه من وجقوه التمييققز المقذكور فققي المققادة 
يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،-
أن ينتخب وينتخب في اإنتخابات إنزيهة تجري دوريا بالقتراع العام وعلققى قققدم المسققاواة-

بين الناخبين بالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظاائف العامة في بلده.-

وكد العهد الدولي للحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية هو الخر على هذا كما أ
الحق بنصه:" تعترف الدوّل الطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل مققا لكققل
شخص من حق في أن تتاح له إمكاإنية كسب رازقه بعمل يختققاره أو يقبلققه بحريققة، وتقققوم
باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق"، ومعنى هذا أإنه مققن حققق الفققرد أن يختققار العمققل
الذي يناسبه بكل حورية أو يقبله إذا عرّض عليه دون إكراه أو إقصاء، وفي المقابل يتعيققن



على الدوّل أن تقوم بكل ما يتققوجب لصققياإنة هققذا الحققق وجعلققه فققي متنققاوّل الجميققع دون
استثناء أو تمييز أو تفضيل ول سيما من أجقل المشقاركة فقي إدارة الشقؤون العامقة علقى

أكمل وجه واختيار الفراد الكفاء للمهام المناسبة. 
لقد كان الخلفاء الراشدون يعينون عمال مستقلين عن الولة للقيام بجبايققة الخققراج،
ومة.فقققد عهققد الخلفققاء الراشققدون عهققد فيدفعون منه أرازاق الجند وما تحتاجه المصالح العا
عدّل وتسامح، ولم يشتد فيه الولة في جميع الحواّل، فقد كان الخراج يقدر حسب مساحة
الرّض وجودتها وإنوع المحصوّل، ولم تكن كلها تدفع إنقدا، بل كان بعضها يدفع عينا أي
من المحصوّل إنفسه. فكما هو واضح فإن حرص السلطة على تحصققيل الجبايققة يجققب أن
يكون بنفس حرصها على اختيار العوان المكلفين بالجباية من بيقن الكفقاء القذين تتقوفر
فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والستقامة اللازمة لكي ل يصققبحوا بمثابققة سققيوف مسققولطة

على الرقاب العامة.
إن عمليققة صققنع القققرارات المتعلقققة بالمحافظققة علققى البيئققة يجققب أن تحتققل قمققة
ومة داخل أي دولة لإنها تتعلق بمستقبل حيققاة الجنققس البشققري ككققل، أولويات السياسة العا
ومة أن تموكن المواطنين إضافة لكوإنها عماد التنمية الصحيحة، لذا يتعوين على السلطات العا
من المشاركة في وضققع السياسققات البيئيققة والإنماائيققة الققتي تهمهققم، سققواء علققى مسققتوى
القاعدة أي على مستوى المجالس الشعبية البلديققة والولائيققة، أو علققى المسققتوى البرلمققان
وذلك بوضع آليات تسمح لذوي الختصاص والكفاءات من التواجققد فيهققا بصققفة مسققتمرة
وداائمة، وكذلك الحاّل بالنسبة لتقلد المسؤوليات السامية داخل الدولة، التي يجب أن يبحث
لها عقن الكفقاءات ذات المسقتوى العقالي، القتي تسقتطيع تحمقل المسقؤولية ول سقيما فقي

مواجهة الصعوبات التي تعترّض التنفيذ السليم للسياسة العامة داخل الدولة.
وحية وإنصل إلى إنتيجة أإنه من حق كل فققرد أن يطققالب بحقققه فققي بيئققة سققليمة وصقق
تسمح له بالعيش فققي ظققروف ملائمققة وأن ينعققم بهققذا الحققق دون قيققود إل الققتي وضققعها
القاإنون، وله أن يسهم في تكريس هذا الحق بما يتوافق مع مؤهلته وكفاءته في المحافظة

عليها وحمايتها.
: الحق في البيئــة باعتباره احــقا جماعـــيا.المطــــلب الثــــاني

كما هو اثابت فققإن للإنسققان حقققوق غيققر قابلققة للتصققرف ول للتجزائققة، ول يجققواز
وررة سواء في القواإنين الداخلية أو الدولية. كمققا أإنققه المساس بها تحت طاائلة العقوبات المق
من حقه العيش في كنف الدولة وداخل المجموعة التي يختارها مققع مققا تمليققه هققذه الحيققاة
من حقوق لبد أن تحترم وتصققان، والققتي ل تقققل أهميققة عققن حقققوقه كفققرد وتسققمى هققذه
الحقوق بالحقوق الجماعية أي الحقوق التي تمارس في إطار جماعي، دون أن يؤاثر ذلققك

سلبا على ممارستها بصفة فردية، كل حسب قدرته واختصاصه. 
 وإذا سولمنا بأن الحق في البيئة ينتمقي لمجموعققة الجيقل الثقالث مققن الحقققوق القتي
ون التضققامن تسمى بالحقوق التضامنية، الققتي يسققتدعي إعمالهققا تضققافر جهققود الكاوفققة، وأ



يعني المجموعة أي تمارس في إطار جماعي، إذا فققالحق فققي البيئققة يعتققبر حققق جمققاعي
كأصل عام ول يمارس إل في هذا الطار.  

لقد تدورجت الموااثيق والعلإنات الدولية في العتراف بهذه الحقققوق لبنققي البشققر،
شأإنها في ذلك، شأن اعترافها بأإنواع الحقققوق الخققرى، وهققذا منققذ تأسققيس منظمققة المققم

 التي أخذت علققى عاتقهققا اتخققاذ كافققة التققدابير والجققراءات المناسققبة1945المتحدة عام
لشاعة السلم والمن الدوليين، واحترام حق الشعوب في المساواة، وفققي العيققش الكريققم،
وفي تقرير مصيرها، والحق في تقرير المصير يعني السيادة الكاملة غير المنقوصققة بمققا

في ذلك السيادة على الثروات الوطنية. 
كما أوعزت الهيئة إلى أعضاائها فرادى ومجتمعين، وكذلك إلى الوكققالت الدوليققة
المتخصصة، بالعمققل علققى تحقيققق هققذه المقاصققد عققن طريققق التعققاون الثنققاائي أو متعققدد
الطراف، وهذا دليل على أن هيئة المم المتحدة أإنشئت علقى أسقاس التضققامن والتعققاون
وصصققة، والمنظمقات غيققر البونققاء مققا بيققن الققدوّل، والحكومقات، والوكقالت الدوليققة المتخ

الحكومية.
 على أحقيققة حقققوق الإنسققان1948 كما أكد العلن العالمي لحقوق الإنسان لعام

الجماعية بالضمان، والحمايققة مققن أي اإنتهققاك أو مسققاس، وحوثققت الشققعوب والمققم علققى
العمل سوية من أجل اتخاذ إجراءات مضطردة، وقومية، وعالمية لضمان العتراف بها،

ومراعاتها بين الدوّل العضاء، والشعوب الخاضعة لسلطتها. 
ور هذا الحق إعلن ستوكهولم لعقام  القذي جعقل مقن حمايقة وتحسقين1972كما أق

 ومسؤولية جليلة يتحملها للذوذ عن البيئة)devoir solennel(البيئة واجب رسمي للإنسان 
والمحافظققة عليهققا مققن الخطققار الققتي تتهققددها ول سققيما مشققكل التلققوث بشققتى أإنققواعه
وأخطرها على الطلق التلوث النووي، إلى جاإنب مشكل الستغلّل المفرط واللعقلإني
وصة منها غير المتجددة وبطيئققة التجققدد، وهققذا ليققس فقققط للثروات والموارد الطبيعية وخا
من أجل الجيل الحالي ولكن أيضا من أجل مستقبل ورفاه الجياّل المقبلة، وعدم حرماإنهققا
من فرصتها في العيش الكريم. إذا فمسألة المحافظة على البيئة وترقيتها ليست فقط قضية
شخصية فقط يحق لكل فرد التمسك بهقا والققدفاع عنهققا مققا اسققتطاع، ولكنهققا تتعققداها إلققى
قضية تخص حياة ومستقبل الجنس البشري برمته، وهي قضية الكاوفة أي يجب على الكل
اليب عقن طريقق التضقامن مراعاتها وحمايتها، بل والقدفاع عنهقا بكقل ققوة وبشقتى الس

والتعاون البوناء في كاوفة المجالت.
وكد هذا الطرح كذلك إعلن ريو الذي إنققص علققى وجققوب إعمققاّل الحققق فققي  كما أ
التنمية بطريقة تكفل تحقيق الوفاء بشكل منصققف للحتياجققات الإنماائيققة والبيئيققة للجيققاّل
الحالية والمقبلة، أي على الدوّل أن تتخذ جميع الجراءات والتدابير الضرورية مققن أجققل
إعماّل وتكريس الحق في التنمية، الذي يعتبر حق شرعي للشعوب، ولكن يجب عليهققا أن
تراعي وجوبا أن يكون هذا العماّل وهذا التمكين للحق في التنمية أن يكفل ويحوقق الوفاء



بطريقة منصفة وعادلة للحتياجات الإنماائية والبيئية ولكن ليس فقط للجيل الحالي، وإإنمققا
يجب أخذ احتياجات الجياّل المقبلة في الحسبان. وهنا كققذلك تققم تكريققس الرابطققة القويققة
الموجودة بين البيئة والتنمية بوصفهما حقان من حقققوق الإنسققان مققن حققق الجيققل الحققالي

والجياّل المقبلة الستفادة منهما بشكل منصف. 
وهذه هي مقاصد التنمية المستدامة التي أصبحت من متطلبات حياة ورفاه الإنسان
وحققة مققن أجققل بقققاء واسققتمرار الجنققس البشققري فققي ظققل التققدهور بشكل عام، وحتميققة مل
الحاصل والمستمر للبيئة البشرية التي ما فتئت تتعرّض للتهديد بشتى أإنواعه، وهذا بفعققل
السلوك الإناإني والرعن الذي تسلكه بعض الدوّل المتقدمة تحققت ضققغط ملك الشققركات

 ضققلوا يحفققرونفيــداّل كاســترو"العملقة، الذين حسققب  تعققبير الرائيققس السققابق لكوبققا "
بهدوء قبرا لنوعنا البشري. 

وسققمت هققذا وبناءا على ما تقدم، من أجل دراسة البيئة بوصفها حق جمققاعي، فقققد ق
المطلب إلى فرعين، أتناوّل في الوّل حق الجيققل الحققالي فققي البيئققة، وفققي الفققرع الثققاإني

أتناوّل حق الجياّل المقبلة في البيئة.
: احـق الجيـل الحالـي فـي البيئــة. الفــــــرع الووّل

من الثابت أن الحق في البيئة يعتبر أحد حققوق الإنسقان غيقر القابلقة للتصقرف أو
التناازّل تحت أي ظرف لإنه يتعلق باستمرارية الجنس البشري وقدرته على العيش وسققط
محيطه. ومما ل شك فيه أن هذا الحق وإن حظققي بالهتمققام المتواصققل مققن قبققل الساسققة
والفقهاء والعلماء، إل أإنققه ظلققت تتقققاذفه الهققواء والخيققارات السققتراتيجية المبنيققة علققى

حسابات ضيقة تطبعها الإناإنية حينا والمصالح المادية أحياإنا عدة. 
الواقع أن هذا الحق ورغم الخطوات العملقة التي قطعت منذ العتراف بققه كحققق
لبني البشر، لم يصل إلى مستوى تطلعات الشعوب المقهورة والمغلوبة علققى أمرهققا الققتي
تعاإني المورين من حكامها ومن الدوّل المصنعة الذين لم يبخلوا بأي شيء في سبيل إبقققاء
الوضع على ما هو عليقه إلقى حيقن، والطقرف المتضقرر يبققى داائمقا يققوم بقدور المنقودد
والمشجب كلما أتيحت له الفرصة، وهذا الوضع الراهن هو ما أدى إلققى ظهققور جمعيقات
ومنظمات مدافعة عن البيئة تتبنى أساليب أقل ما يقاّل عنها أإنها غير تقليدية مثل مققا تقققوم
به منظمة السلم الخضر مققن اعققتراّض السققفن المحملققة بالنفايققات النوويققة فققي عققرّض
البحار ومنعها من إنقل هذه النفايات إلى دوّل أخرى خشية تعرضها لحوادث قد تؤدي إلى
تسرب هذه المواد، إذا فأحقية الجيل الحالي في البيئة ينبغي أن يترجم إلى إجراءات أكققثر
فاعلية ومصحوبة بقواإنين أكثر ردعية لضمان صرامة اللتزام بهذه القواإنين لضمان عدم

وصتها منها.  المساس بها حتى تناّل الجياّل القادمة ح
وصية للبيئة بوصفها حق إإنساإني هي القابلية للعيش فيها، أي أن تكققون ولعل أهم خا
ذات خصققاائص فيزياائيققة وكيمياائيققة تسققمح للجنققس البشققري بققالعيش الكريققم فققي ظققروف
معيشية ملائمة لنموه الطبيعي الذي يعيش فيه بطريقة تتناسب مققع مققا تققم اسققتهلكه منهققا



من موارد واثروات، وما تم طرحه فيهققا مققن فضققلت وإنفايققات، وهققذا التناسققب هققو أهققم
عنصققر فققي المعادلققة الققتي تبقققى صققعبة التحقيققق فققي ظققل الوضققع الراهققن الققذي يققزداد
الستهلك والطرح بطريقة تصاعدية بلغت مستويات خيالية، حيث يقدر إنصيب الفرد من
النفايات الطبيعية الصادرة عن إنشاطات الإنسان الزراعية، والصناعية، وغيرها بحققوالي

 طن في السنة، وهي كومية جد مرتفعة، وتتزايد كلما اتجهنققا إنحققو مققا يسققمى بالعققالم120
وضر. كما أن حق الجيل الحالي في بيئة قابلقة للعيقش الكريقم ينبغقي أن يسقبقه بقليقل المتح
أحقيتقه فقي إدارة مقوارده و اثرواتقه علقى أحسقن وجقه دون إسقراف أو تبقذير بمقا يخقدم
حاضره و مستقبل ذريته، وهذا مطلب جوهري إذ كيف يمكن العيش بكرامة في حيققن أن
الثروات يتحكم فيها بلد أخققر أو أشققخاص أو هيئققات بطريقققة غيققر حكيمققة ل تأخققذ البعققد
البيئي بعين العتبار، ول تترك المجاّل للتجدد التلقاائي والققذاتي لتلققك الققثروات ممققا يهققدد
بنضوبها مبكرا وبالتالي تحرم الجياّل الموالية من فرصة أخذ حصتها من هذه الققثروات،
ومثاله ما تقوم به الشركات البترولية العملقة التي تستنزف الثروة النفطية من دوّل العالم

الثالث في سبيل الحصوّل عل أرباح إضافية تحوّل إلى حسابات ملكي هذه الشركات. 
من الجققدر البحققث عقن أإنجقع السقبل للحفقاظ علقى حقققوق الجيققاّل المقبلققة، مثقل
الطرح الذي جاء به الدكتور أحمد بن بيتققور، رائيققس الحكومققة السققبق، أل وهققو دسققترة
استخدام عاائدات صادرات المحروقات لكي ل تظل لعبة في يد النظققام يسققتخدمها لطفققاء
إنار الحتجاجات الجتماعية دون مراعاة أاثر تبذير الماّل العام على القتصاد الوطني من
جهة، وكذا أاثر الستنزاف المفرط لهذه الثروة اليلة للنضوب علققى حققق الجيققاّل المقبلققة
فيها، فهذا من شأإنه أن تكون له آاثار وخيمة يصعب إن لم إنققل يسقتحيل جبرهققا. وهقو مقا
كان فعل في الجزاائر حيث أن الجرءات التي قامت بها السلطة من أجل مواجهققة موجققة
ما يطلق عليه "الربيع العربي" المتمثلة في تسهيل منققح القققروّض للشققباب العققاطلين عققن
العمل دون دراسة إنجاعة مستوفية، ودون متابع تنفيذ المشققاريع السققتثمارية علققى أرّض
الواقع، التي ظل الكثير منهققا حققبرا علققى ورق ولققم يققرى النققور إطلقققا رغققم اسققتهلكها
للقروّض الموجهة لها، إضافة إلى فتح مناصب عمل بالجملققة دون مراعققات العتبققارات
القتصادية في ذلك، كل هذا اإنعكس سلبا بصفة مباشرة على على سوق العمل، إذ يشتكي
المزارعون والمقاولون من شح اليد العاملة الققتي أصققبحت ل تسققتهويها العمققاّل المهنيققة
واليدوية طالما هناك إمكاإنية للحصوّل على قروّض بالمليير أو أجور بدون عمل مؤودى.

وكد العلن العالمي لحقوق الإنسان لعام  علققى أحوقيققة كققل شقخص فققي1948لقد أ
مستوى معيشي كاف للمحافظة على صحته ورفاهيته له ولسرته، كمقا أن حقق الشقعوب
في التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية جاء فققي المرتبققة الثاإنيققة بعققد حقهققا فققي تقريققر

المصير، وهو بذلك يعتبر أكبر دعامة لهذا الخير. 
كما أإنه من مواصفات البيئققة الصققالحة للعيققش الكريققم أيضققا أإنهققا يجققب أن تكققون
خالية من التلوث، بل أن يكون التلوث في أدإنى مستوى ممكن لن صفر تلوث هققو هققدف



مثالي غير موجود في الواققع وغيققر ممكقن التحقيققق، فيجقب أن ل إننسققى أبققدا أن تلققويث
البيئة شامل دوما، وأن عددا من علله متبادلة الفاعلية، والمثلة على هذا كثيرة جدا، فنجد
مثل جزء من الفضققلت الناتجققة مققن صققناعة البققتروّل تهبققط مققن السققماء، لن جزيئققات
الرصاص المتواجدة في البنزيققن تتصققاعد فققي الجققو مققع الغققاازات الهاربققة، وتختلققط مققع

جزيئات اليود ليشكل مراكز إنشاط تكثيف إنقاط المطر. 
وكققد علققى هققذا الحققق كققذلك المققؤتمر المشققترك بيققن المعهققد الققدولي لحقققوق كمققا أ
الإنسان، ومعهد السياسية الوروبية للبيئة الذي اإنعقد بمدينة ستراسققبورغ بفرإنسققا، يققومي

 والذي اإنتهى إلى التأكيد على أن الحق في وجقود بيئققة غيققر ملواثقة1979يناير20و19
يعتبر من الن فصاعدا حقا من حقوق الإنسان. كما سجلت اتفاقيققة المققم المتحققدة لقققاإنون
البحار حماية هذا الحق وجعلت منه أحد أولوياتها وهذا عققن طريققق حمايققة البيئققة بهققدف
وعالة للبيئة البحرية، وكذلك حماية البيئة البحرية بمنع التلققوث والخطقار تحقيق الحماية الف
الخققرى الققتي تهققددها، ومنققع الخلّل بققالتواازن اليكولققوجي، ووقققوع الضققرر بققالثروة

النباتية والحيواإنية في البيئة المذكورة. 
وكاإنت الشريعة السلمية سوباقة إلى ذلك، فمن أهم مقاصدها العناية والحفاظ على
الموارد دون إفراط أو تفريط، حيث قاّل عز وجل لبني إسراائيل بعد أن فجر لهم في التيه
ااثني عشر عينا: " كلوا واشربوا من رازق ال ول تعثوا في الرّض مفسققدين"، والفسققاد
في الرّض قد يكون ماديا، بتخريب عامرها، وتلويث ظاهرها وإهلك أحياائهققا أو إتلف
طيباتها، أو تفويت منفعتها، وقد يكون معنويا بإشاعة الظلم، وإنشر الباطل، وتقوية الشققر،
وتلويث الضماائر، وتضليل العقل. ومما جاء في السنة النبوية فيما يتعلق بالمحافظة علققى
الموارد، قوّل الرسوّل (ص) لمضيفه الإنصققاري حينمققا أراد إكرامققه بذبققح شققاة: " إيققاك
ادرة علقى والحلوب"،  وفي هذا إنهي صريح عن ذبح الشاة الحلقوب، أي القتي ل تقزاّل ق
إدرار الحليب وبالتالي قادرة عن التناسل والتكااثر، لن ذلققك فيققه خسققارة لصققاحب الشققاة
وللمجتمع. بل أكثر من ذلك قد روي عنه (ص) أيضا وقد رأى شاة ميتة قوله لصققحابه:
"لمن هذه الشاة؟ قالوا: إإنها لمولة ميموإنة- أم المؤمنين-، قاّل: هل اإنتفعتم بجلقدها؟ ققالوا:
إإنها ميتة ، قاّل: إإنما حورم أكلها"، وهذا فيه تفضيل الإنتفاع من الحيوان وعدم رميه حققتى
ولو كان موما حورم أكل لحمه، والمثاّل هنقا  جلقد شقاة إنافققة حيقث يمكقن معقالجته بالقدباغ
والستفادة منه، أو جز الصوف منه لستعماله في النسيج، ولقد تنبهت المم الخرى لهذا
وزازا مثققل المر وأصبحت تستغل أي شيء حتى ولو كان فققي تقاليققدإنا وأعرافنققا يعتققبر مققق

فرو القطط والكلب، في سبيل الحصوّل على أموالنا. 
وهناك مسألة أخرى مهومة ينبغي التنبيه إليها وهي النشاط البشري الققذي كققثيرا مققا
يتصققف بالرعوإنققة والإناإنيققة فيتققم اسققتنزاف المققوارد الطبيعيققة ولسققيما منهققا ذات النمققو
البطيء، وبذلك تفوت فرصة الستفادة منها على الخرين، وخير مثاّل علققى ذلققك الققثروة
البحرية الموجودة في منطقة أعالي البحار التي تكالبت عليها سققفن الصققيد التابعققة للققدوّل



المتقدمة إنظرا لمقا تملكقه مقن المعقدات المتطققورة والتكنولوجيقا الحديثقة القتي تسقمح لهقا
بمعرفة مواطن وأوقات الثروة، وبالتققالي اسققتنزافها دون رقيققب ممققا قققد يسققبب أضققرارا
لصغار الصيادين، حيث تفطنت لذلك القدوّل الناميققة وطققالبت بضقرورة مراعقاة وضققعها
القتصادي وتفادي الضرار بثروتها السمكية جوراء الصيد فققي هققذه المنطقققة مققن طققرف
سفن الدوّل المتقدمة، وكان لها ذلك مققن خلّل اتفاقيققة المققم المتحققدة لقققاإنون البحققار لعققام

، القتي أوصققت بقأن1995، اثم جاءت مدوإنة السققلوك بشقأن الصقيد الرشققيد لعقام1982
تراعى مصققالح الصققيادين، بمققا فيهققم المشققتغلين بالمصققايد الحوديققة، والصققغيرة النطققاق،
وحت على ضرورة تجنققب الصققيد الفققاائض الزاائققد عققن الحاجققة والسققماح والحرفية، كما أل
للموارد المستنزفة بالإنتعاش، إذا فحتى حق استغلّل الموارد الطبيعية ليس مطلقا، ولكققن
يجب ممارسته بطريقة تسمح للفئققات الضققعيفة والققتي تعققاإني محدوديققة فققي الوسققاائل بققأن
يكون لها الحق في الحصقوّل علققى جقزء مققن هقذه المقوارد بمقا يضققمن حقهقا فقي البقققاء

والعيش الكريم.
: احــق الجيــاّل المستقبـلية في البيئـة. الفــــرع الثانـــي

من الثابت أن للجيل الحالي الحق في بيئة سققليمة وإنظيفققة وهققو مطلققب شققرعي ل
غبار عليه، بل وواجب فرضته كثير من النصوص ودعققت إليققه، وحرصققت علققى إيجققاد
أفضققل السققبيل والليققات الققتي تسققمح بتطققبيق القواعققد القاإنوإنيققة الققتي وجققدت مققن أجققل
المحافظة على البيئة لكققي تسققتطيع البشققرية أن تعيققش وتحيققى فيهققا وتسققتغلها بمققا تحقققق
وحية ويسققتغلها رفاهيتها، ولكن هل هذا يعني أن هذا الجيل يسققتأاثر بكققل مزايققا البيئققة الصقق

بطريق ل تترك فرصة للجياّل المقبلة في إنيل حصتها في العيش الكريم. 
لقد عاإنت البيئة ول تزاّل من ويلت سوء استغللها والضرار بها من طرف بني
البشر أإنفسهم الذين ترتبط حياتهم ومستقبلهم بمدى ما تجود به البيئة عليهققم، حققتى وصققل
المر إلى تهديققد حيقاتهم. فهققذه المسققألة أصقبحت شققبه مؤكقدة بققالنظر إلقى حجقم التلقوث
الموجود، والستنزاف الهاائل للثروات خاصة منها غيققر المتجققددة أو بطيئققة التجققدد مثققل
المياه الجوفية في الصحاري والراضي شبه القاحلة. فقد كان الستغلّل الجققاائر للمققوارد
الطبيعية أهم تلك التهديدات، إلى جاإنب الفئات الضعيفة والفقيرة التي هي أهم وسيلة لهققذا
الضرر، وهم فققي إنفققس الققوقت ضققحاياه. فمثل الفقققراء وإنظققرا لحققاجتهم الملحققة لوسققاائل
العيش ولعدم تقوفرهم علقى أراضقي خصققبة صققالحة للزراعقة، يعمققدون إلقى استصققلح
أراضي جديدة غير ملائمققة وفققي كققثير مققن الحيققان ذات بنيققة ضققعيفة، مثل فققي سققفوح
التلّل ذات الإنحدار الشديد، أو التي لها قابلية للتعريققة، أو الراضققي  شققبه القاحلققة الققتي
تتدهور تربتها بسرعة، فهذه الراضي قد تعطي إإنتاج وفيققر إنوعققا مققا فققي المققرة الولققى
لستصلحها إذا جاء الموسم ممطرا، ولكنها ما تلبث أن تبدأ في فقدان خاصيتها الخصققبة
إلى أن تصل إلى إإنتقاج صقفر، وهنققا تصققبح أرّض جققرداء ل تصقلح للزراعققة، فيتركهققا
افظت علقى الفلح الصغير للبحث عن قطعة أخرى، وهكذا دواليقك، وبالتقالي فل هقي ح



طابعها الولى ول هي أصبحت قابلققة للزراعققة، وبالتققالي يكققون هققذا المققزارع قققد سققاهم
بقسط كبير بالضرر من جهة، ومن جهة أخرى تكون هي كذلك قد ازادته فقرا إلققى فقققره،
كما أإنها فقدت طبيعتها الولى بصفة إنهاائية وإلققى البققد، ممققا يحققرم الجيققاّل المقبلققة مققن

الستفادة منها كمراعي مثل. 
لقد أاثيرت قضية علقة السكان باستنزاف المصققادر الطبيعيققة والتققأاثيرات البيئيققة،
الكثير من الجدّل منذ القدم، ولعل أهم مقن ارتبقط اسقمه بهقذا الموضقوع أكقثر مقن غيقره
هو"توماس روبرت مالتوس" الذي تنبأ بأن هناك مشكلة في سققرعة تزايققد السققكان الققذين

،...)، في حين تتزايققد المققوارد مثققل16،قق 8،قق 4،قق 2،قق 1يتزايدون وفق متتالية هندسية (
،...). وإذا كان التاريخ قد أاثبت عدم صحة5، 4، 3، 2، 1الغذاء وفق متتالية حسابية (

هذه الفرضية حيث أإنه رغم التزايد السكاإني، فإن الغذاء كذلك يتزايد وفق متتالية هندسققية
بفعل استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليققة الإنتققاج، فققإن هققذه الفرضققية ليسققت مخطئققة
بصفة مطلقة، حيث ظهرت مجاعات كبيرة في بعض المناطق من العالم. ومع ذلك فيجب
أن ل إننسى أإنه إذا تم التوصل إلى رفع إإنتاج الغذاء وفق متتالية هندسية، فهذا راجققع إلققى
استخدام طرق ووساائل حديثة تعتمد على العلوم والتكنولوجيا، وهذا بطبيعة الحققاّل سققوف
يؤدي ل محالة إلى الستغلّل والستنزاف الكبير للمققوارد الطبيعيققة، وكققذلك سققيزيد مققن
مقدار إفرااز النفايات بشتى أإنواعها التي حتما سوف تجد طريقها إلى الوسققاط الطبيعيققة،
وهو ما من شأإنه الضرار الجسيم بالبيئة ورهن مستقبل الجياّل القادمة التي سوف تققأتي

إلى عالم موارده محدودة أو منعدمة وبيئة ملواثة. 
دوفينو"كما تشير الدراسات العلمية المتعمقة التي وضعها البروفيسور البلجيكي "

بشأن الإنتاجية البيولوجية أن هذه الإنتاجية تتققأاثر بعوامققل عديققدة تققؤاثر بققدورها علققى مققا
فالإنسان عندما يغوير النظم الطبيعية عن قصد أو عن غير قصد، فإن. يسمى بالنظم البيئية

هذه النظم تصبح متجزائة وتفقققد قققدرتها علققى مقاومققة المتطفلت الغريبققة عنهققا، فيحققدث
تحوّل في البيئة واختلّل في معدّل تواازإنها، فتدجين الحيواإنات كثيرا بالحقوّل، قققد أحققدث
مثل هققذا الضققطراب، لإنققه لققم يكققن مصققحوبا بتحسققين فققي إإنتاجيققة المصققادر الطبيعيققة
الغذاائية اللازمة لإنسالها. وقققد أدى هققذا التققدجين إلققى ظهققور أعققداد كققبيرة ل تتققوفر فققي
الطبيعة، ولم يكن بمقدور النظم الطبيعية الغذاائية المتجاورة تأمين مقا يلزمهقا مقن كميقات
الغذاء، فاضطرت تلك المواشي لن تسرح في الحقوّل القريبة، وترعي قسما من إنباتاتهققا
وحر بعض المناطق (ضعف فققي الإنتاجيققة) أي إلققى تحويققل قسققم رعيا جاائرا أدى إلى تص
منها من أراضي خصبة إلى أرّض جرداء تماما. وهققذا دليققل علققى أن تققدخل الإنسققان لققم
يكن داائما في صالحه، فرغبتققه فققي ازيققادة اثروتققه الحيواإنيققة قققد يققؤدي بققه إلققى اسققتنزاف
أراضي جديدة غير مهيأة لستقباّل أعداد جديدة من المواشي، وبالتالي سوف ينعكس ذلك
سلبا على بنيتها، ويضر ذلققك بالنظققام اليكولققوجي ككققل. وفققي المسققتقبل القريققب سققوف
اإنب حضقارته المتطقورة، اإنب الإنسقان إنفسقه ومقن ج يكون الخطر علقى الرّض مقن ج



فالسللة البشرية تلعب دورا كبيرا ومؤاثرا على جيولوجية الرّض، وتتسقبب فقي التغييقر
على سطحها، وفي غلفها الحيوي، ومناخها العام. فعدد السكان كمققا أسقلفنا ينمقو بققوتيرة
متسارعة، وإإنتاج اثاإني أكسيد الكربون قد اازداد كقثيرا، وهقذا الخيقر يتسقبب فقي ارتفقاع
حرارة الغلف الجوي، مما يؤدي إلى إنقص المساحات الصالحة للزراعة، وبالتالي إنقص
في الإنتاج الزراعي، وكذا تغيير إنوعية الإنتاج. كما سيؤدي إلققى ذوبققان الجليققد وارتفققاع
مستوى سطح البحار الققذي قققد يققؤدي إلققى غققرق بعققض الجققزر والراضققي المنخفضققة.
وسوف تبقى هذه الخطار مرشحة للازدياد طالما بقي الإنسان يعتمد بشكل أساسققي علققى
الطاقة الحفورية ( فحققم حجققري، إنفققط، غققااز) الققتي تنتققج المزيققد مققن غققااز اثققاإني أكسققيد
الكربون. وهذا ما يهودد أإنماط حياة كثيرة ومتنوعة، ويهدد التنوع البيولوجي الذي هو أحد
أهم ركاائز النظام البيئي، وبالتالي مستقبل الجنس البشري وحقه في البقاء. وبالضافة إلى
خطر استنزاف الموارد الطبيعية هناك أخطار أخرى ل تقل خطورة على البيئة، وتتسبب
كذلك في رهن متقبل الجياّل المقبلة، أل وهي الخطار البيئة الكققبرى، فققإلى غايققة وقققت
قريب كان ميدان الدراسات المتعلقة بالخطار تتعلق بالتلواثات المحلية ( وسققط عمراإنققي،
تسققربات...الققخ) وأخطققار الإنفجققارات المحصققورة (فققي محيققط المعمققل...... الققخ)، لقققد
أصبحت الخطار تتعداها خارج محيققط المعامققل: وهققذا هققو الجديققد والمعققروف بققالخطر
التكنولوجي الكبير، أمققا الخطققر الققبيئي الكققبير فهققو يتعققداه: فققالخطر يعتققبر كققبيرا عنققدما

يتعدى التلوث القدرات الطبيعية للمقاومة البشرية أو التصفية الذاتية للمحيط. 
وونات هذا الحق.المبحــــث الثاني : أطبيعــة الحـق في البيئــة من احيث مك

من المسولمات أن الإنسان هو ابن بيئته يحيا ويعيش فيها، يتمتع بخيراتها ويسققتعملها
لقضاء حاجياته وتحقيققق رفققاهه. وهققذه أبسققط حقققوقه الساسققية الققتي مققا فققتئت الموااثيققق
والعلإنات الدولية تنادي وتؤكد عليها، وتدعو إلى احترامها وعققدم المسققاس بهققا، ولكققن
فققي المقابققل عليققه واجققب رسققمي لحمايققة وتحسققين البيئققة مققن أجققل الجيققاّل الحاضققرة
والمستقبلية. وهذا الواجب الموضوع على عاتقه إإنما وجد لصالح الإنسان، فهو فققي إنفققس
الوقت عبء يتحمله البشر من جهة، ومن جهة أخرى هو لحماية مصالح الجيقاّل المقبلقة
من بني البشر لضمان حقهم في العيش الكريم والتمتع بخيرات البيئة، وهذا جل ما يسققعى
إليه الإنسان أل وهو ضمان سبل العيش الكريم له ولنسله. إذا الحفاظ على البيئققة السققليمة
بكل مكوإناتها هو غاية ما يسعى الإنسان إلى تحقيقه، وليققس هققذا فحسققب بققل ويعمققل مققن
أجل استمراريتها وديمومتها أطوّل فترة ممكنققة مققا اسققتطاع إلققى ذلققك سققبيل كققي تتمكققن
وصتها منها هي كذلك. وعكس ما كان شاائعا فققي ازمققن غيققر الجياّل القادمة من أن تناّل ح
بعيد من أن الحفاظ على البيئة يتعارّض مع تحقيق التنمية بسبب العباء الضافية للحفاظ
عليها، ولكن في آخر المطاف توم التوصل إلى إنتيجة أن تحقيق التنمية والحفاظ على البيئة

 ولكن حياة الإنسان هي مرتبطة برباط واثيق بما تجود به البيئة.،هما وجهان لعملة واحدة
وحية الخالية من التلوث وكذا التمتع بمققوارد الطبيعققة مققن أبسققط حقققوقه، وتعتبر البيئة الص
إلققى جققاإنب حقققه فققي العيققش فققي بيئققة ذات جققواإنب متكاملققة: وإيكولوجيققة وإجتماعيققة،

وإقتصادية، ولكن قد يثور التساؤّل عن ما طبيعة الحق في البيئة.   



وسققمنا هققذا المبحققث إلققى مطلققبين، وعليه ومن أجل معالجققة طبيعققة هققذا الحققق فقققد ق
إنتناوّل في المطلب الوّل حق الإنسان في بيئققة خاليققة مققن التلققوث وفققي التمتققع بققالموارد
وصصنا المطلب الثققاإني لدراسققة الحققق فققي البيئققة باعتبققاره حققق إيكولققوجي، الطبيعية، وخ

وإجتماعي، واقتصادي.
: احق النسان في بيئة خالية من التلوث وفي التمتع بالموارد الطبيعـــة.المطـلب الووّل

يختلف إطار الحق في البيئة أو مداه من حيث الضيق والتساع، ومن حيث البساطة
والتركيب، وبحسب الرؤية الدينية أو السياسية. فحسب المفاهيم الدينيققة فققإن البيئققة خلقهققا
ال تعالى واستخلف الإنسان عليها لعبادته والمحافظة عليهققا، وتنميتهققا لققه ولبنققي جنسققه،
وإل كان مخالفا للشققرع. أمققا حسققب المفققاهيم الرأسققمالية فإإنهققا تققدور حققوّل تحقيققق رفققاه
الإنسان وإشباع أقصى قدر من حاجياته دون اللتفات إلى الضرار التي يمكققن أن تلحققق
بالبيئة، وهذا ما يضاعف من مسؤولية الدوّل المتقدمة تجاه المحافظة على البيئققة. فرخققاء
الدوّل الصناعية وما تمتلكه من تكنولوجيا توفر لهققا فرصققا ومسققؤوليات أكققبر، لمواجهققة
المشاكل البيئية عالميا. وعموما يققدور مفهققوم البيئققة بيققن معيققارين المعيققار الشخصققي أو
الغاائي والمعيار الموضوعي. فبالنسبة للمعيار الغاائي، فالإنسان غققايته تققأمين بيئققة سققليمة
وحية ملائمة لحياته ولنسله من أجل حياة كريمة تسمح بتنميته المتناسقة مع شخصققيته. وص
أما المعيار الموضوعي فهو ينظر إلى البيئة على أإنها قيمة في حد ذاتها تقتضي صققياإنتها
والمحافظة عليها من التلوث والستنزاف الجاائر لمواردهقا. ولعقل الرجقح والصقح هقو
الخذ بالمعيارين معا دون تغليب أحدهما على الخر، وهذا بسبب الطبيعية الخاصة للحق
في البيئة مقارإنة بحقوق الإنسان الخرى. وعليه فإن الحق في البيئة لققه جاإنبققان، الجققاإنب
الوّل عضوي ويتعلق بالبيئة في حد ذاتها بكوإنها وعاء هققذا الحققق، فهققي الوسققط الملائققم
لبقاء واستمرار الحياة على كوكب الرّض، وبغير هذا الوعاء ل وجققود لهققذا الحققق، أمققا
الجاإنب الثاإني فهو وظيفي ويتعلق بالوظيفة أو الغايققة الإنسققاإنية لكققل الهتمامققات بحمايققة
البيئة، ومضموإنه باختصار أن لكل الإنسان الحق في العيش فققي بيئققة سققليمة وخاليققة مققن
التلوث، ومواردها مصاإنة على إنحو يسمح لبني البشر بالعيش حياة كريمة، وتحقيق تنمية
مسققتدامة، وهققذا مققؤداه أن كققل القققواإنين والتنظيمققات الققتي يصققدرها مققن أجققل صققياإنتها

والمحافظة عليها إإنما جاءت لحماية الوسط الملائم لحياة أفضل.
ومققا ينبغققي التنققبيه إليققه هققو أن البيئققة بققالنظر إلققى طبيعتهققا الخاصققة، فإإنهققا تتميققز
الحق فقي البيئقة ل بخصاائص أو بالحرى خاصيتين أساسيتين: أولهما خاصقية الزمقن، ف
يتعلق بزمن معين وإإنما هو حق أساسي عبر كل الازمنة، وهذا معناه أن الحق فققي البيئققة
ليس قاصرا على جيل بذاته، وإإنما هي حق لكل الجياّل الحاليققة والمقبلققة، فهققذه الخيققرة
وحية وإنظيفة، وهذا ينبهنا إلققى ضققرورة حمايققة وصققياإنة البيئققة من حقها أن يتمتع ببيئة ص

واثاإنيهمققا للجياّل المقبلة، بل هو واجب وعبء علينا تحمله لضمان العيش الكريم لنسققلنا.
أن البيئة هي حق تضامني، فمن أجل الحفاظ عليها تحتاج إلى تضافر جهود الكاوفة وعلققى
جميع المستويات: المحلي، والوطني والقليمي والدولي، إذ ل إنستطيع أي دولققة بمفردهققا
أن تكفل احترام حق الإنسققان فققي البيئققة بالشققكل الكامققل بمعققزّل عققن بقيققة الققدوّل، وهققذا
اإنطلقا من وحدة البيئة الإنساإنية من جهة، ومن جهة اثاإنية كون البيئققة هققي كققل ل يتجققزأ
خاصة إذا يعلققق المقر بالضقرار اللحققة بهقا ومنهقا التلقوث القذي ل يعققترف بالحقدود



الجغرافيققة ول السياسققية مققا بيققن الوّل، بالضققافة للسققتغلّل الجققاائر والمفققرط للمققوارد
الطبيعية. 

وبناءا على ما سبق ذكره إنتوصل إلى النتيجة التي مفادها أن طبيعة الحق في البيئققة
هو حق مروكب من حوقين هما حق الإنسان في بيئة خاليققة مققن التلققوث، وحقققه فققي التمتققع
وسمنا هذا المطلب إلى فرعين، إنتناوّل في الفرع الووّل حققق بالموارد الطبيعية. وعليه فقد ق
وصصنا الفرع الثققاإني لدراسققة حققق الإنسققان فققي الإنسان في بيئة خالية من التلوث، وقد خ

التمتع بالموارد الطبيعية.
: احق النسان في بيئة خالية من التلوث.الفــرع الووّل

أصبح التلوث مسألة تسيطر على جققل المناقشققات والحققوارات المتعلقققة بالبيئققة، بققل
غدت مشكلة العصر حيث بلغت حققد أإنهققا أصققبحت فققي أذهققان الكققثيرين بمثابققة المشققكل
الوحيد للبيئة، ذلك أن أاثارها تعتبر صادمة أكثر للعيان، وخطورتهققا محسوسققة وملموسققة

أكثر من غيرها.
وراء التصققاعد لقد بدأت مشكلة التلوث تتفاقم مع بداية عصر الصققناعة والتصققنيع جقق
ورب الميققاه الملواثققة بققالمواد الكيماويققة الناتجققة عققن بعققض الكثيف لققدخان المصققاإنع، وتسقق
الصناعات مثل الجلود والنسيج، أو حققتى صققوت القطققارات والطققاائرات والبققواخر. فمققع
برواز أي إنشاط صناعي جديد يبدأ معه إنوع جديد من التلوث خطير على البيئة ما لققم يتققم
اتخاذ التدابير اللازمققة للحققد منققه أو علققى القققل التقليققل مققن آاثققاره الضققارة علققى البيئققة.
والحقيقة أإننا ل إنجاإنب الصواب بربطنا عصر الصناعة بمشكلة التلوث هققذا لن مخلفققات
إنشاطات الإنسان قبل عصر التصنيع لم تكن بالحجم المعهققود حاليققا ول بققالتركيز الشققديد
الذي إنراه، بل كاإنت ما يسمى بالققدورات الطبيعيققة للإنظمققة البيئيققة قققادرة علققى اسققتيعابه

وإدخاله في سلسلت تحولتها. 
وبققالرجوع إلققى مصققطلح التلققوث، فقققد إنققاّل الحققظ الققوفير مققن تعريفققات الفقهققاء
وصين، ولعل أهمها هو ذلك التعريف القاائل: "هو كل تغير كومققي أو كيفققي (إنققوعي) والمخت
في مكوإنات البيئة الحية وغير الحية ل تقدر الإنظمة البيئية علقى اسققتيعابه دون أن يختققل
اتزاإنها. وقد عورفه الدكتور سعيد محمد الحفار على أإنه: "هو كل تغير كومي أو كيفققي فققي
مكوإنات الكرة الحية، فققي الصققفات الكيمياائيققة، والفيزياائيققة أو الحيويققة للعناصققر البيئيققة،
ويعني كل تغير يزيد على طاقة الكرة الحية علققى السققتيعاب وينتققج عنققه أضققرار بحيققاة
المكوإنات الحية من إإنسان وحيوان وإنبات أو مقدرة النظققم البيئيقة علققى الإنتقاج". ومعنققى
التغير الكمي الزيادة في كمية مادة ملواثة هي أصل موجودة ولكن بكمية تستطيع الإنظمة

 فققي الجققو)co2(البيئية استيعابها، ومن أمثلتققه ازيققادة اإنبعققاث غققااز اثققاإني أكسققيد الكربققون 
بكميات أكثر من الحد المسموح به والذي يستطيع النظام البيئي تحمله، أما التغيققر الكيفققي
وواثة غريبة عن الإنظمة البيئية الطبيعية لم يسققبق (النوعي) فمعناه ازيادة مواد ومركبات مل
وأن كاإنت موجودة في دوراتها وسلسلتها، ومن أمثلته تسرب بعض المبيدات (الحشققرية

أو النباتية أو الحيواإنية) في التربة.
ووثات:  تنقسم الملواثات حسب إنشأتها أو من حيث طبيعتها إلى عدة أقسام:تقسيـم المل

تصنف الملواثات مققن حيققث إنشققأتها إلققى ملواثققات طبيعيققةتقسيم الملوثات احسب نشأتها: .1
وأخرى مستحداثة، وتنقسم بدورها إلى قسمين فرعيين:



وهي تلك الملواثقات القتي تنتقج عقن النشقاط القذاتي للبيئقة دون تقدخل: ملوثات أطبيعية- 
للإنسققان مثققل: حمققم الققبراكين وغاازاتهققا وأتربتهققا وإنشققاط بعققض الجرااثيققم والفيروسققات

والبكتيريا.
 وهي التي تتكون إنتيجة لنشاط الإنسان وما استحداثه فققي البيئققة مققن:ملوثات مستحدثة- 

تقنيققات: مققن إنفايققات صققناعية، والضققرار الناتجققة عققن التفجيققرات النوويققة، والتلققوث
الصوتي الناتج عن أصوات محركات الصواريخ الطاائرات والقطارات...إلخ.

بحسقب طبيعتهقا، تقسقم الملواثققات إلققى بيولوجيققة،تقســيم الملوثــات مــن احيــث أطبيعتهــا: .2
وكيمياائية وفيزياائية.

 هي تلك الحياء التي إذا ما وجدت في مكان مقا أو ازمققان مققا أو:الملوثات البيولوجية- 
بكم غير مناسب تسبب أضرارا للإنسان، أو الحيوان، أو النبات، مثل حبوب الطلققع الققتي
تكققثر خاصققة فققي فصققل الربيققع وتسققبب أمققراّض الحساسققية لققدى بعققض النققاس، وكققذا
الفيروسات، والبكتيريا المتطايرة في الجو، والنباتققات الطفيليققة الققتي تزاحققم المزروعققات

وتقلل من الإنتاج والإنتاجية.
 وإنجد منها الغاازات التي تنفثها المصاإنع والمعامل، والتي غالبا ما:الملوثات الكيميائية- 

تكون محوملة بمواد سامة مثل أحادي أكسيد الكربون وهو عديم اللون والراائحة والققذي إن
إوتحد مع هيموغلوبين الدم فيمنع هذا الخير من حمل الكسققجين فتحققدث الوفققاة الفوريققة،
كذلك غااز اثاإني أكسيد الكربون، والرصاص والزائبق والزرإنيخ، وكذلك الميققاه المسققتعملة
وسرب فققي في بعض الصناعات ذات التلويث الكبير مثل النسيج والجلود، والتي غالبا ما ت
الإنهار أو البحار محملة بمواد كيماويققة سققامة قققد تصققل إلققى جسققم الإنسققان عققن طريققق
السمك أو عن طريق السباحة. وكذلك المبيدات، ففقي تجربقة علقى إنبقات الجقزر – القذي
ازرع في مجموعة من الراضي، يختلف بها تركيز مبيد الديلدرين - إتضح أإنققه كلمققا ازاد
تركيز المبيد في التربة ازاد محتوى الجزر من المبيدات. ومن إناحية أخرى فإن الشققواائب
التي تتواجد مع السمدة المعدإنية في العناصققر الثقيلققة وبعققض العناصققر غيققر المرغققوب
فيهقا ذات الاثقر السقام علقى النباتقات إذا امتصقها وكقذلك علقى الإنسقان والحيقوان القذي
يتناولهققا، إضققافة إلققى اسققتغلّل الغققااز الصققخري حيققث حققذر الخصققاائيون مققن مخققاطر
استغلله على البيئة كوإنه جد ملوث للميققاه الجوفيققة بسققبب المققواد الكيماويققة المسققتخدمة،
بالضافة إلى الستهلك المفرط للمياه التي تستعمل في عملية استخراجه عققن طريققق مققا
يسومى بتقنية التكسير الماائي. لذلك يجب تبني طرق وأساليب جديدة اكققثر إنظافققة وصققداقة

 لققدى إإنشققاء1993 وهو أسلوب ظهققر عقام الفلاحة الرشيدةللبيئة من بينها ما يطلق عليه
 وترجمتها: منتدى الفلحين المسؤولين والمحترمين للبيئة، وهققي)FARRE("فار"منتدى 

جمعيققة فرإنسققية متعققددة المهنييققن، أإنشققئت بأغلبيققة مققن النقابققات الفلحيققة، ومققن أربققاب
وحة النباتيققة، والمبققدأ الساسققي لهققذا المفهققوم الجديققدة الشركات الصناعية في مجققاّل الصقق
للفلحة يستند إلى التقليققل مققن اللجققوء إلققى المققدخلت (مثققل السققمدة والمبيققدات)، وهققذا
وصصين لتحسين هققذه المققواد، وكققذا الممارسققات بالستعاإنة بالمعارف العلمية، وكذا المتخ
الزراعية المرتبطة بها، وهذا بهدف التقليل إلى أقصى درجة من التققأاثير السققلبي للفلحققة
علققى الوسققاط الطبيعيققة، مققع الحفققاظ أو حققتى تحسققين المققردود القتصققادي للمسققتثمرة

الفلحية. 



وهناك أإنواع أخققرى مققن الملواثققات ليققس للإنسققان أي دخققل فققي وجودهققا، ومققن
وريققة الققتي تنمققو بققالمراعي،السلينيوم"أمثلتها عنصر "  الذي يتروكز ببعققض العشققاب الب

حيث تم اكتشاف أن الزيادة في تركيز عنصر السققلينيوم بأعشققاب المرعققى كققاإنت السققبب
في ظهور مرّض خطير بالماشية بالجاإنب الغربي من الوليات المتحدة المريكيققة. يقققوّل

): "وجققد أن التربققة الققتي تحمققل النباتققات1962(جــوّل شــميت كتاب الجيوكيمياء لمققؤلفه 
السلينية هي التربة المشتقة من رواسب غنية بهذا العنصر." كما يوجد التلققوث بققالنفط، إذ
تشكل البقعة الزيتية الناتجة عن تسورب البتروّل آاثارا ضارة كققبيرة ول تقتصققر الضققرار
وحة الإنسققان فقققط والحيققاة البحريققة، بققل يمتققد أيضققا ليشققمل الناتجة عن التلققوث علققى صقق

الرفاهية، ومن ذلك الضرار بالمناطق والشواطئ الساحلية.   
 وتشمل الضوضاء، والتلوث الحراري، والشعاعي.:الملوثات الفيزيائية.1

 ويقصد بققه مجمققوع الصققوات الققتي يتجققاواز مسققتواها:الضوضاء أو التلوث السمعي- 
بة"décibel"المستوى المقبوّل غير الضار بالإنسان. وتقاس شدة الصققوت بالديسققبيل   إنس

، ويبدأ قيققاس شققدة الصققوت مققن درجققةألكسندر غراهام بــل"إلى العالم الذي اخترعها: "
 درجة ديسبل كحد أقصى، فعند هذه140الصفر كحد أدإنى (ل يوجد صوت) وتنتهي عند 

الدرجة يصبح الصوت مؤذي. وقد تم التوصل إلى أن أذن الإنسان تستطيع تحمل صققوت
ورّض للصقوات بهقذه120درجة شدته   ديسيبل كحد أقصققى، ومقع ذلقك فقإن تكقرار التعقق

الشدة ققد يسقبب بعقض المقراّض العصققبية، كمقا أن الصقوات الشققديدة والمسقتمرة ليل
وإنهارا الناتجة عن سير العمل في بعققض المصققاإنع، أو تلققك الققتي تصققدر عققن محوركققات
الطاائرات أاثناء هبوطها أو إقلعها من المطارات، يمكن أن تؤدي إلى الصققابة بالصققمم،
أو تحدث إإنهيار عصبي، أو تهدم المناازّل، أو تحدث أازمات قلبية، موما يترتب عليها تعوذر

سكنى المناازّل المجاورة.
 يحدث التلوث الحراري عندما تفققرغ محطققات توليققد الطاقققة كميققات:التلوث الحراري- 

كبيرة من المياه الساخنة كجزء من عمليققة التبريققد، وهققذا يشققكل خطققرا علققى الحيققاة فققي
المياه، وكنتيجة لذلك يموت كثير من الحياء في الماء بينما يصققبح البققاقي ضققعيفا. هنققاك
تخوف من قبققل المختصققين مققن تغييققر المنققاخ الققذي يشققكل خطققرا علققى النظققام الحيققاتي
للإنسان وعلى النظام اليكولوجي بشكل عام، لن الكاائنات الحية لققن تجققد الققوقت الكققافي

لعادة التأقلم مع الظروف المناخية الجديدة.
 بدأ هذا النوع من التلوث مققع عصققر الققذرة أي اسققتخدام الققذرة فققي:التلوث الشعاعي- 

مختلف مجالت الحياة، وتكمن خطورة التلوث الشعاعي في الغبار الققذري الققذي ينبعققث
من مواقع التفجير، حيث يسقط إما بواسطة الجاذبيققة، أو بواسققطة المطققار فيلققوث المققاء
اث أن والتربة والنبات بعدما لوث الهواء، فيصقيب الإنسقان والحيقوان. وققد أاثبتقت البح
المواد المشعة هي سبب  في كثير من المققراّض السققرطاإنية، كمققا أإنهققا تققؤاثر فققي بعققض
الصفات الورااثية، فمثل التفجيرات النووية بمنطقة رقان بالجنوب الجزاائري والتي قققامت

، والققتي كققان1966 إلققى 1960بها فرإنسا، مهد حقوق الإنسققان فققي العققالم، خلّل الفققترة 
 تجربة إنتج عنها أجياّل من المعاقين والمشووهين خلقيققا وجينيققا. كمققا أن17عددها حوالي 

السفن والغواصات التي تسير بالطاقة النووية تعتبر مصدر جد مهم للتلوث مما تخلفه من
بقايا أاثناء إبحارها أو إنتيجة للحوادث التي تحصل في عرّض البحر.



: احق النسان فـي التمتع بالمـوارد الطبيعية.الفـــرع الثانـي
في سعيه الحثيث لتأمين أمنه الغذاائي والحفاظ عليه، وفي ظققل تزايققد الطلققب علققى
سبل العيش الكريم إنتيجة الزيادة المستمرة للسكان، إتجه الإنسان إلى الرفع مققن الإنتاجيققة
الزراعية خوفا من اضطراب ميزان المن الغذاائي، وهذا مقن خلّل طققرق علميقة ليسقت
داائما صديقة للبيئة، وكذا اللجوء إلققى آلت ضققخمة للمحافظققة علققى كميققة الإنتققاج. ومنققذ
القدم تم الربط بيققن الزيققادة السققكاإنية ومشققكلة تققأمين الغققذاء، وقققد أاثققارت علقققة السققكان

"تومــاسباستنزاف الموارد الطبيعية والتأاثيرات البيئيقة كقثيرا مقن الجقدّل، وكقان الفقيقه 
 هو الذي ارتبط اسمه أكثر من غيره بهذه العلققة، إذ يقرى أن)1734/1766) مالتوس"

المشكلة السكاإنية تتمثققل فققي التنققاقض أو السققباق غيققر المتكققافئ بيققن قققدرة السققكان علققى
التزايد وقدرة الرّض على إإنتاج الغذاء اللازم، وهققو يصققف الزيققادة السققكاإنية علققى أإنهققا
مجرد عملية بيولوجية بحثة، ول علقة لهققا بققالنظم الجتماعيققة السققاائدة. وبعبققارة أدق ل
يوجد صلة بينهققا وبيققن تغيققر وتطققور قققوى الإنتققاج وعلقققات الإنتققاج السققاائدة فققي فققترة

وعم مدرسققة المنظققوررمــزي زكــيتاريخية معينة. وهذا عكس مققا ذهققب إليققه الفقيققه   مققتز
القتصادي السياسي القذي يقرى أن المشقكلة السقكاإنية هقي عبقارة عقن سقباق بيقن النمقو
السكاإني المرتفع وبين جهود وتخلف التشققكيلت الجتماعيققة المهيمنققة فققي البلد الناميققة،
التي عجزت عن تحقيق التقدم القتصققادي الجتمققاعي لشققعوبها علققى النحققو الققذي يققوفر
الغذاء والكساء والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل الشريف لكل مواطن قادر على
العمل وراغب فيه. وبغض النظر عن اختلف وجهات النظر بشأن التزايققد السققكاإني مققن
مدرسة إلى أخرى، ومن فقيه إلى آخر، ولكن ما هو واقعي واثابت ول خلف فيه هو ذلك
النمو السكاإني العنيف الذي يصاحبه إنمو آخر وبتسارع كبير متمركققز بشققكل ملفققت علققى

% من سكان العققالم. والققذي80مستوى العالم النامي الذي يضم حسب المختصين حوالي 
يمعن النظر سوف يجد أن الغمامة القاتمة التي تضلل العققالم الثققالث تحجققب عققدة مشققاكل
مرتبطة بسوء التخطيط الذي يهمل عامل مهم في تقديراته أل وهو النمققو السققكاإني وأاثققره
علققى اسققتغلّل المققوارد البيئيققة، إذا بققات مققن الضققروري إدارة ممتلكققات البشققرية إدارة
رشيدة لكيل تضار الجهود المبذولققة أو تققذهب سققدى إنتيجققة لتققدهور التربققة، الققتي تعتققبر
مصدر أساسي للعيش لكثير من هذه الشعوب. فالموارد البيئية متاحة للإنسققان ينهققل منهققا
ويستغلها بما يوفر له حياة كريمة، إل أن الازدياد المتسققارع للسققكان، ومققا صققاحب ذلققك
من إنتاائج الثورة الصناعية والزراعيققة، أضققف إليهققا الطققابع اللإإنسققاإني والإنققاإني لبعققض
الشققركات والفققراد الققذين يسققعون إلققى الربققح السققريع الققذي يتنققافى مققع أدإنققى شققعور
بالمسؤولية. كل ذلققك أدى إلققى السققراف فققي اسققتغلّل هققذه المققوارد واسققتنزافها لدرجققة

أصبح مستقبل الجنس البشري بحد ذاته هو المهدد. 
لقد صنفت الموارد البيئية إلى اثلاثة أصناف: الموارد الداائمة، والموارد المتجققددة،

والموارد غير المتجددة.
وهي مكوإنات المحيط الحيوي الثابتققة الكميققة، وتشققمل: إستنزاف موارد البيئة الدائمة- 

الهواء والماء والطاقة الشمسية. وكون الطاقة الشمسية ل تزاّل في بداية استغللها وتعتبر
حكرا فقط على بعض الدوّل المتقدمة التي تمتلك التكنولوجيا الضرورية لذلك، أما الهققواء
فيمكن استنزافه عن طريق تلويثه (موضوع الفرع الموالي)، لذا فإإننا سنكتفي بالكلم عن



استنزاف الماء. فالماء هو عنصر الحياة الرائيسي ومصدر كل حياة، فقد قاّل القق تعققالى:"
وجعلنا من الماء كل شققيء حققي أفل يؤمنققون". إل أإنققه ورغققم قيمققة هققذه المققادة الحيويققة
وضرورتها لحياة الكاائنات الحية وخاصة الإنسان، إل أإنها تواجه مشكلتين: الولققى وهققي
الندرة والثاإنية فهي التلوث (سيتم الكلم عنه لحقا). أما فيمققا يتعلققق بالنققدرة فإإنهققا بسققبب
التزايد الحاد لعدد السكان (النمو الديموغرافي)، والسبب الثاإني ازيققادة احتياجققات الإنسققان
لهذه المادة وخاصة الإنسققان الققثري الققذي أصققبح أكققثر شققراهة للمققاء، فهققو يحتققاجه لمل
مسبحه، ولري ميدان لعبه للتسققلية، ويحتقاجه للسققتحمام يوميققا وبكميققات كققبيرة، وكقذلك
يحتاجه لسقي حديقته كل يوم حتى يحافظ على جمالها وروإنقها. ولقد أاثبتت الدراسققات أن

% من مجمل كمية الماء فققي0.8إنسبة الماء العذب الصالح للستعماّل البشري ل تتجاواز 
الكرة الرضية. وما ينبغي التأكيد عليه هو أن السبب الرائيسي في التناقص المتزايد للمياه
ل يتعلق بشح المياه فقققط، وإإنمققا بإسققاءة اسققتعمالها فققي بلققدان كققثيرة فققي العققالم وخاصققة

البلدان المتقدمة ولدى الاثرياء.   
في ظل التقدم الصناعي والتكنولوجي، أصبح الإنسان: إستنزاف موارد البيئة المتجددة- 

خاصة الغربي أكثر شراهة لستنزاف موارد البيئة في أقصر وقت ممكن للحصوّل علققى
أقصى منفعة ممكنة دون أن يترك الوقت الكافي لهذه الموارد لكي تتجدد ذاتيا، والمقصود

هنا الحياء الحيواإنية والنباتية وكذلك التربة.
بالنسبة للحيوان فيتم إستنزافه بعدة طرق أهمها: الحيـــوان: .1
وصصة:)braconnage  الصيد غير المشروع (-  أي الصيد خارج الوقات أو الماكن المخ

لذلك. وحاليا أصبح يتم باستعماّل وسققاائل جققد متطققورة مثققل الحوامققات، والسققيارات ذات
الدفع الرباعي المتطورة، وكذا السققلحة ذات المنظققار الليلققي الققتي ل تققترك للطريققدة أي
فرصة للنجاة. هذا دون أن إننسى أإنه حتى الصيد الشققرعي يمكنققه أن يشققكل خطققرا علققى
الثروة الحيواإنية إذا كان غير عقلإني ول يخضققع لي ضققوابط، لققذلك لجققأت الققدوّل إلققى
وضع أطر وتنظيمات لحماية بعض أإنواع الحيواإنات المهددة بخطر الإنقققراّض، بالضققافة

إلى توقيع اتفاقيات ومعاهدات لحماية أمنها البيئي والغذاائي.  
 ويقصد به قتل بعض أإنواع الحيواإنات الضققارة بالإنسققان، مثققل الكلب والقطققط:البــادة-

الضاولة التي يمكنها أن تنقل أمراّض خطيرة مثل داء الكلب، سواء للإنسققان أو لحيواإنققات
أخرى. وتسمي هذه العملية بحملة إبادة الكلب أو القطط الضالة وتتم كلما دعققت الحاجققة

"، وهققي متعلقققة بقتققلاحوشة الصيد الداريــةإلى ذلك. كما أن هناك عملية أخرى تسومى "
وري، الققتي تسققبب وريققة سققريعة التكققااثر، مثققل الخنزيققر الققب بعض الإنواع من الحيواإنات الب
ورغم مققن الحتياطققات والجققراءات خسقاائر ولسقيما بالمحاصققيل الزراعيققة. أل إإنقه وبقال
المتخذة لمراقبة هذه العمليات، فقد تحصل تجاوازات أو أخطاء خاصة فيمققا يتعلققق بالعققدد
المسموح القضاء عليه، وفي هذه الحالة فإن العملية قد تحيد عن هدفها الرائيسققي إل وهققو
المحافظققة علققى المصققلحة العامققة، وقققد تققؤدي إلققى إنتاائققج سققلبية إل وهققو تهديققد التنققوع

البيولوجي برمته.
 ويعققود ذلققك إلققى عققدة أسققباب أهمهققا: المشققاريع السققكاإنية،:تغيير مــواأطن الحيوانــات -

المشاريع التنموية غيققر المدروسققة، قطققع الشقجار لعققدة أغققراّض: الوقققود، الصققناعة أو



الرعي الجاائر، حراائق الغابات، الستيلء غير المشروع علققى بعققض المسققاحات الغابيققة
لغراّض سياحية أو شخصية.

شأإنه شأن الحيوان، فقد تعرّض هو الخر إلى أشرس عمليققات السققتنزاف مققنالنبـــات: .2
قبل الإنسان وخاصة الغربي ذو النزعة النرجسية. فقد تعرضققت الغابققات مثل إلققى أكققبر
عمليات البادة بفعل القطع المتواصل للشجار وخاصة تلك المعمرة حيث تسققتعمل آلت
عملقة لقطع أكبر عدد من الشجار في أقصر مدة ممكنة وبيعها لمعامل صققناعة الاثققاث
الفاخر الذي يدر المواّل الطاائلة، ولنا مثل على ذلك في غابات الماازون الققتي تعورضققت

لعملية استنزاف غير مسبوق من طرف الشركات المتعددة الجنسيات.
يتخذ الإنسان من التربققة بيتقا أو ملذا آمنققا، ومصققدر غققذاائه، ورغققم هقذا فهقيالتربـــة: .3

كذلك لم تسلم من الستنزاف ويتجلى ذلك في بعض الممارسات إنذكر منها:
ازراعة إنوع واحد من المحاصيل باستمرار ولعدة مواسم متتالية وعدم مراعقاة وإتبقاع مقا-

يسمى بالدورات الزراعية.
وصبات الزراعية (السمدة الكيمياائية).- سوء استخدام المخ
سوء استخدام المبيدات سواء النباتية، أوالحشرية، أو الحيواإنية.-
الزراعة في مناطق غير صالحة للزراعة مثقل المنقاطق الرعويقة والسقهوب، ممقا ينجقر-

عنه تدمير بنية التربة بهذه المناطق، فل تصققبح أراضققي خصققبة صققالحة للزراعققة، كمققا
أإنها لن تعود لحالتها الرعوية الصلية.

هي الموارد الطبيعيققة ذات الموارد غير المتجددة إستنزاف موارد البيئة غير المتجددة: -2
المخققزون المحقدود مثققل المحروقققات: النفقط والغققااز والمعقادن والفحققم...إلققخ. إن القاسقم
المشترك بين هذه الثروات، وإن وجدت بكثرة في بعض المناطق، هو أإنهققا ذات مخققزون
محدود وتتعرّض للنفاذ والنضوب كون معدّل استهلكها يفوق بكثير معدّل تجددها، أو أن
عملية تعويضها هي بطيئة جدا ل يمكن للإنسان إدراكها في عمققره القصققير، والسققراف
في استخدامها يحرم الجياّل القادمة من حقها في الستفادة من هذه الثروات، لققذلك فلبققد
من ترشيد استهلكها والبحث عن مصادر جديدة للطاقة لتخفيققف الضققغط عليهققا ولسققيما
الطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية، طاقة الرياح، الطاقة المتولدة من المققد والجققزر...إلققخ.
أما فيما يتعلق بالمعادن فهققي كققذلك مهقددة النضققوب باازديقاد اسقتهلكها والطلققب عليهقا.

 الققتي اازداد)terres rares(هناك أإنواع من المعادن النادرة أو ما يسمى بالتربات النققادرة 
الطلب عليها بكثرة في الوإنة الخيرة ودخلت البورصققة العالميققة، ويرجققع تزايققد الطلققب
عليها كوإنها جزء مهم في الصناعات اللكتروإنية عالية التقنية، إل أن استخراجها هو جققد

مضر بالبيئة كون التقنية المستعملة جد ملواثة. 
إجتماعي واأقتصادي.و : الحق في البيئة احق إيكولوجيالمطـلب الثانـي

من المعلوم أن البيئة هي ذلك الوسقط الققذي يعيقش فيققه بنققي البشققر ويشقكل مصقدر
حيقاتهم، ورازقهققم، وإنمققوهم، ورفقاهيتهم، فهققي بققذلك ل غنقى عنهققا مطلقققا حققتى بالنسقبة
للجياّل التي لم تولد بعد حيث يعتبر هذا الوسط حيوي بالنسبة لهم. ومن هذا المنطلق فقد
حظيت بهذا الهتمام المتزايد من أجل حمايتها والمحافظة عليها من التهديد أو التخريققب،
بل أإنه تم العتراف بها على أإنها حق أساسي من حقوق الإنسان غير قابل للتنققاازّل. وبمققا
أن البيئة تعني فيما تعنيه التربة  التي هي مصدر عيشنا، والهواء الذي هو مصدر حياتنققا



بما يحتويه من غااز الوكسجين، والماء كذلك الققذي يعتققبر عنصققر حيققوي ل غنققى عنققه،
وهي كلها عناصر تدخل في تكوين البيئة الطبيعية التي هي جزء يسققير مققن البيئققة بشققكل
عام يضاف إليها البيئة القتصادية، والجتماعية، والصناعية...الخ. وقد أعترف للإنسققان
بحقه في التمتع بهقا، وإدارتهقا، والسقتفادة منهقا حقتى يضقمن سقبل عيشقه ورفقاهيته لقه
وللجياّل المقبلة، وهذا معناه أن التربة الصالحة للزراعة، والماء النقققي الصققالح للشققرب
أوللسقي، والهواء الخالي من التلوث، والبحر الخالي من التلوث، الذي يحتوي على اثققروة
سققمكية ومققوارد طبيعيققة حويققة وغيققر حويققة بالقققدر الكققافي، وكققذا المدرسققة، والمستشققفى،
والمصنع، والمشروع السقتثماري...الققخ، هقي كلهقا حققوق للإنسقان ل يمكقن بأيقة حقاّل
الستغناء عنها أو التناازّل عنها تحت أي ظرف، بل هي من أهققم حققوق الإنسققان الققتي ل

يمكنه العيش من دوإنها أو بمعزّل عنها. 
وبناء على مقا تقققدم فقإن العققتراف للإنسققان بقالحق فقي البيئقة، بمققا تحقويه مققن
عناصر متعددة - غير قابلة للمساس أو التناازّل عنها - هو اعتراف ضققمني لققه بحقققه فققي
كل عنصر منها على حدى، ودون أن يعني ذلك أإنه يمكنققه العيققش ببعضققها دون البعققض
الخر، بل بالعكس يشكل تعددها عامل قوة. وهذا العتراف هو الذي يوصلنا إلققى وضققع
آليات الحماية لها كل علققى حققدى مققن أي مسققاس أو تضققييق، فوجودهققا جنبققا إلققى جنققب
مرتبط بتكاملها وتناسقها فيما بينهققا، والمسققاس بإحققداها يشققكل تهديققدا مباشققرا للخققرى،
وبذلك ل يمكن فصلها أو تفضيل أحدها على الخرى. ويمكققن إجمققاّل هققذه العناصققر فققي

الجواإنب اليكولوجية والجتماعية والقتصادية.
:  الحــق في البيئــة احق إيكولوجـي.الفـــرع الووّل

قبل التطورق لموضوع حق الإنسان في التمتققع ببيئققة طبيعيققة، لبققد أول مققن معرفققة
: "إذا كققان هنققاكميشــاّل بريــورالمقصود بالبيئة الطبيعية. يقققوّل بشققأإنها الفقيققه الفرإنسققي 

مفهوم غامض فهو خاص بالطبيعة، إإنه يستحضر كل شيء خلق مققن قبققل خققالق الكققون،
وهققذا يعنققي كققل مققن التربققة، والمعققادن، وأإنققواع الحيواإنققات والنباتققات، وإذا إنظرإنققا إلققى
الطبيعة ككل فهي تتضمن المواقع، والمناظر الطبيعية، والنظم اليكولوجية؛ كل شيء لققم
وريققة غيققر موجققودة يخضع مباشرة لتدخل الإنسان يكون طبيعة، ولكننا إنعلم أن الطبيعة الب
عمليا في يومنا هذا، وليس هناك من منظر طبيعي لم يعاد تشكيله مققن قبققل الإنسققان عققبر
التاريققخ، فقإذا لققم يكقن هنقاك الطبيعقة إنفسققها، ففكقرة الطبيعققة تبققى متعمقققة الجققذور فقي

العميق للإنسان ليجاد جذوره." إذا ومن خلّل هذا التعريفالتوق العقليات، وتتوافق مع 
يمكن القوّل بأن البيئة الطبيعية هي كل ما خلق ال عز وجل على الرّض، وما يحيط بها
ولم يمتد إليه يد الإنسان بالتغيير الشامل كون الإنسان لم يترك أي جزء من الطبيعة بكققرا
لم تطأه قدماه، ومن هنا يمكن استعراّض أهم مكوإنات البيئة الطبيعية على سبيل المثققاّل ل

الحصر، وسندرس أحقية الإنسان في التمتع بها:
بما اشتملت عليه من مكوإنات وعناصر طبيعية: تربة، وصخور، ومياه سواءالرض:  - 

كقاإنت سقطحية أو جوفيقة، عذبقة أو مالحقة، واثقروات طبيعيقة، ومعقادن، وحقتى المواققع
والمناظر الطبيعية... الخ. فبوصفه المكان الذي يعيش فيه الإنسان، ومصدر رازقققه، فمققن
حقه التمتع بخيراتها ليلبي حاجياته، دون إفققراط أو تفريققط، فهققي مصققدر حيققاته: الطعققام
والماء، ومنها يستخلص مصادر رازقه ورفققاهيته لققه ولنسققله، وفيهقا يمتققع إنقاظره بجمقاّل



مناظرها وحسن جمالها. لذلك فمن الجدر أن تحظى بالعناية اللازمة والحمايققة المتوخققاة
للمحافظة عليها والذود عنها من الخطار والتهديقدات القتي كقاإنت ول تقزاّل عرضقة لهقا
وحر من بين الخطار التي تصققيب على مر العصور والازمنة. فمثل يعتبر التحات والتص
التربة، فلو علمنا أن التعرية هي عملية طبيعيققة تصققيب الرّض بققوتيرة بطيئققة علققى مققر
ورع هققذه العصور، ومع ذلك فإن تدخل الإنسان برعوإنته وأإنققاإنيته المعهققودة هققو الققذي يسقق
العملية بضعفين وإنصف الضعف علققى القققل، وقققد تسققبب فققي تققدمير إنحققو ألفققي مليققون
هكتار من الراضي على مققر الزمققان. والدلققة علققى ذلققك كققثيرة إذ تشققير الدراسققات أن
هناك حضارات اازدهرت في حوّض البحر البيض المتوسط، وفققي أمريكققا الوسققطى قققد
اإنداثرت إنتيجة لتحات التربة على إاثر قطع أشققجار الغابققات فققي المنحققدرات شققديدة الميققل
وحر فهققو كققذلك مققن مخلفققات أعمققاّل الإنسققان وغير ذلك من العماّل التخريبية. أما التصقق
التخريبية إنتيجة إما جهله، أو فقره، أو أإناإنيته المفرطة. فإذا علمنا أن التصحر يتهدد إنحققو

 مليون إإنسان تتوقف حياتهم على ما700 مليون هكتار، ويهدد بخطر الزواّل قوت 3200
تنتجه الرّض، فإإننا إنسقتنتج أاثقر هقذه الظقاهرة القتي يجقب النظقر إليهقا بوصقفها مشقكلة
بشرية خطيرة وليس فقط مشكلة تتعلق بتدهور النظم اليكولوجية، وهي تكاد تعزي كليققة
إلى الساءة للبيئة، ولسيما فققي المنققاطق الهشققة الققتي ل تظفققر إل بققالنزر اليسققير وغيققر
المنتظم من المطقار سقنويا، وكقذا إسقاءة السقتعماّل القتي تأخقذ عقدة أشقكاّل منهقا قطقع
الشجار من أجل الوقود، الرعقي الجقاائر، والممارسققات الزراعيققة الضقارة مثققل ازراعققة
المحاصيل على ضققفاف الإنهققار، أو فققي المنققاطق شققبه الصققحراوية ضققعيفة البنيققة مثققل
السهوب اثم تركها على حالها عند اإنعدام المحصوّل أو تناقصقه، فتصقبح أراضقي جقرداء
فل هي احتفظت بطابعها الرعوي من وجود غطاء إنباتي سهبي صققالح للرعققي، ول هققي

أصبحت  أرّض خصبة صالحة للزراعة.
 والمقصود هنا  كاوفة الكاائنات (ما عدا البشقر) القتي تعيققش علقى سققطح- الكائنات الحوية:

المعمورة أو داخل المياه سواء العذبة أو المالحة، وحتى المجهريققة منهققا، فهققي مخلوقققات
خلقها ال عز وجل وجعل الإنسان خليفته في الرّض لكي يحافظ عليها ويستغلها لتحقيققق
متطلبات عيشه الكريم من غذاء ولبققاس ورازق، ولكققن  دون إسققراف أو تبققذير. فبالنسققبة
للغذاء فكان منذ الازّل مصدر اهتمام من قبل الإنسان، حققتى أإنققه أخققذ بققالبحث عققن أإنجققع
السبل لتحقيق أكبر قدر منه بأقل تكلفة ممكنة. فكون النبات هو عنصر أساسققي فققي غققذاء
الإنسان، فقد اهتدى إلقى طقرق علميقة حديثقة تحققق تمكنقه مقن الحفقاظ عليقه، فأخقذ فقي
اكتشاف المواد الكيماوية التي تحققد مققن اإنتشققار الطفيليققات والمققراّض الضققارة بققالحقوّل
الزراعية التي تفقده جزء ليس بالقليل من المحصوّل حيث قدرت هيئة المم المتحدة إنسبة

% من المحصوّل يتم تخريبه سنويا بسبب هذه الفات. غير أن هققذه الحلققوّل سققرعان25
تم اكتشاف مضارها بسرعة. فالفراط في استعماّل هذه المواد مضققر هققو الخققر بالحيققاة
الطبيعية بشكل عام، فكم من الحيواإنات (طيور، أسماك، إنحل، بل وحتى حيواإنات كبيرة)
وطققئ إنفقت بسبب هذه المبيدات. فهذه السموم منها ما يبقى مخوزن فققي التربققة فيوقققف أو يب
إنمو العديد من النباتات مما يؤدي إلى اإنخفاّض المردود من جهة، ومن جهة أخرى هنققاك
ما يسمى العتياد والتآلف ما بين المبيدات والطفيليات، إذ و بمققرور الققوقت تكتسققب هققذه
الخيرة مناعة ضد المبيدات، فنضطر إلى استعماّل أإنواع جديدة وهكذا دواليك إلققى غايققة



الوصوّل إلى تلويث التربققة، والمحاصققيل تلويثققا شققامل غيققر قابققل للعلج، وهنققا الطامققة
الكبرى إذ ينعكس ذلك بشكل مباشر على الحيواإنات، ومنه على الإنسان الذي يعتبر آخققر
حلقة في سلسة الغذاء، ويتسبب هذا التدهور كذلك في اإنقراّض أإنواع كثيرة مققن الكاائنققات

 مليققون إنققوع مققن النبققات والحيققوان1.7الحوية، وعلى الرغم أإنه تم التعققرف رسققميا علققى 
 مليققون إنققوع، تعيققش30والكاائنات الدقيقة وتصنيفها، إل أن العدد الجمالي قد يزيققد عققن 

الغالبية منها في الغابات الستواائية. ومن المعروف أإنه لم يسققتغل حققتى الن سققوى جققزء
بسيط من الإنواع التي يمكن أن تكون لها أهمية اقتصققادية، فمثل ل يزيققد مجمققوع أإنققواع

 ألف07النباتات التي ازرعت أو جمعت بصفتها مواد غذاائيققة علققى مققدى التاريققخ، عققن 
% من طعامه. 90 إنوعا فقط تمد العالم ب 20إنوع من بينها 

أما بالنسققبة للحيواإنققات فقالمر ممااثققل ولكققن بشقكل مختلقف، إذ يعمقد الإنسقان إلقى
اكتشققاف طققرق جديققدة للصققيد، والبققادة، والتربيققة تنعكققس سققلبا علققى الحيققاة الطبيعيققة،
فبالنسبة للصيد من أجل توفير الغذاء، وللحد من الضرار بالمحاصيل التي تسببها بعققض
وري، فإإنه يعمد إلققى اسققتعماّل ورية سريعة التكااثر مثل الخنزير الب الإنواع من الحيواإنات الب
وساائل جد متطورة تحقق الهدف المرجو في أقل وقت وبأقل تكلفة ممكنين مثل السققيارات
رباعية الدفع التي باستطاعتها الوصوّل إلققى المنققاطق الققوعرة مثققل الجبققاّل والمنحققدرات
الخطيرة، وكذا السلحة المتطورة ذات المناظير بعيدة المققدى والليليققة، وهققو مققا أدى فققي
إنهاية المطاف إلى اختفاء أعداد كبيرة مققن الحيواإنققات، إذ تشققير الدراسققات إلققى اإنقققراّض

حوالي مليون كاائن حي حيواإني مع إنهاية القرن العشرين.
ويشمل كافة الغاازات الموجودة والمحيطة بكققوكب الرّض والققتي تجعققل مققن- الهــواء: 

اإنب تلقك ا وديمومتهقا، إلقى ج الحياة على سطحه ممكنة بل تعتبر عامل رائيسي فقي بقاائه
التفاعلت التي تحدث من حين لخر مثل المطار والثلوج. فكما هو معلوم فققإن الإنسققان
عند خروجه من رحم أمه إلى العقالم الخققارجي لحظقة القولدة يكقون الكسقجين هققو أوّل
مادة يجب توفيرها له حال فيقوم بأوّل عمليققة شققهيق فققي حيققاته اثققم تليهققا مباشققرة عمليققة
الزفير التي من خللها يخرج غااز اثاإني أكسيد كربون من رائتيه، وعندما يتعورّض لشققعة
الشمس فهو بحاجة إلى غااز الوازون الذي يلعب دورا حيويا في وقايته من الشققعة فققوق
البنفسجية المنبعثة من الشمس التي تشكل خطرا على حياته، كما أن النبات يطققرح إنهققارا
غااز الكسجين الذي يحتاجه الإنسققان ويمتققص غققااز اثققاإني أكسققيد الكربققون للقيققام بعمليققة

التركيب الضوائي التي يحتاجها لنموه.
: الحــق في البيئــة احق إجتماعـي.الفـــرع الثاني

والمقصود به الجققاإنب الجتمققاعي مققن البيئققة، أي البيئققة الجتماعيققة ومعناهققا ذلققك
الطار من العلقات الذي يحقودد ماهيقة علققة حيقاة الإنسقان مقع غيقره، أي الطقار مقن
العلقات الذي هو الساس في تنظيم أي جماعة من الجماعات سواء بين أفرادها بعضققهم
ببعض في بيئققة مققا، أو مققا بيققن جماعققات متباينققة أو متشققابهة معققا وحضققارة فققي بيئققات
متباعدة، وتؤلف أإنماط تلك العلقات ما يعرف بالنظم الجتماعية. وقد اسققتحدث الإنسققان
خلّل رحلة حياته الطويلة بيئة حضارية لكي تساعده في حيققاته، فعومققر الرّض واخققترق

الجواء لغزو الفضاء. 



كثرت التعريفات التي تناولت مفهوم البيئة الجتماعية، فهناك من عورفها على أإنهققا:
"ذلك الطار من العلقات الذي يحدد استمرار حياة الجماعات والمجتمعات الققتي ينظمهققا
الإنسان". وهناك تعريف آخر قرإنها مع البيئة الثقافية وعورفها على أإنهققا: "تضققم علقققاته
(الإنسان) الجتماعية مع الخرين في ظل الثقافة الساائدة"، وفي هذا الطار يقوّل العلمة
ابن خلدون في مقققدمته الشققهيرة: "الولققى فقي أن الجتمققاع الإنسققاإني ضققروري، ويعوبققر
الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدإني بالطبع أي لبد له من الجتمققاع الققذي هققو المدينققة
في اصطلحهم وهو معنى العمران...". إذا فالبيئة الجتماعية هي ذلك النظام الذي يعيش
فيه الإنسان مع أقراإنه في جو من التكامل والتناسق، والهم من كل ذلك هو ذلك التعققاون
المتبادّل الذي بواسطته يستطيع أن يحقق الرفاه والحياة الكريمة. فالإنسققان ل يسققتطيع أن
ول لرغيف من الخققبز يعيش منعزل عن الباقي، فلو فرضنا مثل رجل ل يحتاج في يومه إ
والقليل من الماء لكي يعيش وهو الحد الدإنى وإنادر الوجود، فإن هذا الرغيف حتى يصل
إلى فمققه يحتققاج إلققى رحلققة شققاقة وطويلققة، بققدءا مققن إيجققاد البققذور اللازمققة، اثققم حرااثققة
الرّض، اثم ازرعها، اثم الذوذ عنها من الحيواإنات والبشر الخرين حتى تصل إلى مرحلة
الحصاد، اثم الدرس، اثم التعبئة في الكياس اثم الطحن اثم الغربلة، اثقم العجقن، اثقم الطهقي،
وكما هو معلوم فإن كل مرحلة من هققذه المراحققل تحتققاج إلققى تعققاون مققع أإنققاس آخريققن.
والحاّل إنفسها مع بناء المنزّل، وصنع الاثاث، وخياطة اللبققاس...الققخ؛ إذا فعيققش الإنسققان
ضمن الجماعة هي ضرورة حتمية، وهي فطرة ال التي فطر الناس عليها، حيث جاء في
ول: " يققا أيهققا النققاس إإنققا خلقنققاكم مققن ذكققر وأإنققثى وجعلنققاكم شققعوبا وقباائققل قوله عز وجقق
لتعارفوا إن أكرمكم عند ال أتقاكم إن ال عليم خبير". وقد استحدث الإنسقان خلّل رحلقة
حياته الطويلة بيئة حضققارية لكققي تسققاعده فققي شققؤون حيققاته، وتتلخققص عناصققر البيئققة

الحضارية للإنسان في جاإنبين رائيسيين هما:
:وهققو كققل مققا اسققتطاع أن يصققنعه الإنسققان لتققأمين حاجيققاته المختلفققةالجــانب المــادي 

كالمسكن، والملبس، ووساائل النقل، وكافة الدوات، والجهزة الققتي يحتاجهققا ويسققتخدمها
في حياته اليومية.

ويشققمل عقاائققد الإنسققان، وأفكققاره، واثقققافته، وأعرافققه، وعققاداته،الجــانب غيــر المــادي: 
وتقاليده، وكل ما تنطوي عليه إنفسققه مققن قيققم، وآداب، وعلققوم، سققواء كققاإنت فطريقققققة أو

مكتسبة.
فشيء جميل أن يعيش الناس في تكامل وتعاون لتحقيق مصالحهم المشتركة والرقي
بحياتهم إلى أعلى درجات الرفاه الممكنة، ولكن فققي سققبيل ذلققك لبققد مققن وجققود وتققوافر
مقوومات تعتبر أساس وعماد العيش الكريققم. ومققن بيققن المقومققات الققتي يحتاجهققا الإنسققان

لتحقيق العيش الكريم:
:هم المحورك الساسي للبيئة الجتماعية بل للبيئة ككل، وعليهم يتوقققف أي إنشققاطالسكان 

مهما كققان إنققوعه، ويختلققف السققكان حسققب الزمققان والمكققان، مققن حيققث درجققة الققوعي،
والثقافة، والعراف، والعادات، والتقاليد... الخ.

:وتتمثل في الكثافة العمراإنية، والطابع العمراإني، والمبققاإني التاريخيققة،الطبيعة السكانية 
والمناظر، والمشاهد التاريخية، والنشاط العمراإني، وشدة الضوضاء.



:وحات، والعيققادات، والمستشققفيات،الخــدمات المتنوعــة وحية مثققل المصقق  مققن خققدمات صقق
ومصالح الحمايققة المدإنيققة، والحمايققة الجتماعيققة، ومصققالح المققن، والققدفاع، والقضققاء،

والتعليم، والتكوين المهني...الخ.
:مققن مسققاجد للمسققلمين، وكنققاائس وصققلوات، والعنايققة بهققا وترقيتهققا للقيققامدور العبــادة 

بمهامها على أكمل وجه، ولسيما غققرس الققواازع الققديني، والتقريققب بيققن الديققان وإنشققر
اثقافة السلم والمن، ويدخل فيها حتى المدارس، والمعاهد الدينية، والمزارات، والمقامات.

:يقصققد بققه: الممارسققات وهي مقومات الرث الثقافي غير المادي الققذي الماكن الثرية-
والتصورات وأشكاّل التعققبير والمعققارف والمهققارات - ومققا يرتبققط بهققا مققن آلت وقطققع
ومصنوعات وأماكن اثقافيققة - الققتي تعتبرهققا الجماعققات والمجموعققات، وأحياإنققا الفققراد،
جزءا من ترااثهم الثقافي. وهقذا القتراث الثققافي غيقر المققادي المتققوارث جيل عقن جيقل،
تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مققع بيئتهققا وتفاعلتهققا
مع الطبيعة وتاريخها، وهو ينمي لديها الحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعققزاز
من اثم احترام التنوع الثقققافي والقققدرة البداعيققة البشققرية. ول يؤخققذ فققي الحسققبان سققوى
الققتراث الثقققافي غيققر المقادي القذي يتفققق مققع الصققكوك الدوليقة القاائمقة المتعلقققة بحققوق
الإنسان، ومع مقتضيات الحترام المتبادّل بين الجماعات والمجموعات والفراد والتنميققة

 المحافظققة عليققه وتققوريثه للجيققاّل المقبلققة، ويققدخل فققي ذلققك حققتىالمسققتدامة الققواجب
الصناعات التقليدية.

من حيث توفرهققا وإنوعيتهققا: مققن طققرق، ووسققاائل مواصقلت، وجسققور،البنية التحتية :
وحي...إلخ. وقنوات التزود بالماء، والكهرباء، وقنوات الغااز، وقنوات الصرف الص

 ل يكفققي تققوافر المقومققات السققالفة الققذكر لتحقيققق بيئققة اجتماعيققةالســتثمار الســيااحي:
متواازإنة، بل لبد من الإنفتاح على الشعوب والثقافقات الخقرى، والعمقل علققى اسقتقطاب
أكبر عدد منهم للتفتح على الثقافة المحلية، وهذا من أجل ترويجها وإنشرها خارج الحققدود
ول مققن خلّل السققتثمار المققدروس فققي المجققاّل السياسققية والجغرافيققة. ول يتققأتي ذلققك إ
السققياحي، وجعلققه أحققد مقومققات القتصققاد الققوطني، وإصققلح المنظومققة التشققريعية
والتنظيميققة وجعلهققا تتماشققى مققع متطلبققات العصققر مققن أجققل حمايققة المققوروث الثقققافي
والسياحي. كما أن هناك إنمط جديد من السياحة يتوجب إيلءه الهتمام الزاائد، وتطققويره،
ودعمه أل وهو السياحة البيئية أو الطبيعية، وتسمى أيضا الجمالية أو اليكولوجية، وهققي
سياحة قاائمة على ازيارة المناطق الطبيعية مثل الجباّل، والمحميقات، والغقوار، لمشقاهدة
الكاائنات الحية في بيئتها الطبيعية وعن ققرب، وهقي وسقيلة لقدعم حمايقة البيئقة والحفقاظ
عليها بأقل أاثار سققلبية ممكنققة، وتعتققبر مجققاّل خصققب لنشققر الققوعي الققبيئي لققدى السققكان

المحليين والسواح على حد سواء.
: الحـق فـي البيئـة احـق إأقتصـادي.الفــرع الثالث

قبل التفصيل في أحوقية الإنسان في التمتع ببيئة اقتصادية، صالحة لنموه ولرفققاهيته،
يستغلها من أجل إشباع أكبر قدر ممكن من حاجياته، لبد أول من معرفة المقصود بالبيئة
القتصقادية. لققد عورفهقا البعقض علقى أإنهقا مجموعقة مقن السياسقات: الماليقة، والنقديقة،
والائتماإنية، والتوظيف، والعمالة، والضريبية، والستثمار، والإنتاج، والتجارة الخارجيققة
وجعة له. أي أإنهققا مجموعققة وغيرها، التي تشكل بيئة مواتية للعمل القتصادي، وتكون مش



عوامل يكون تواجدها جنب إلى جنققب فققي تكامققل وتناسققق مسققتمر مققن أجققل خلققق منققاخ
مشجع على العمل القتصادي الذي يعتققبر العمققود الفقققري لازدهققار المققة ورقيهققا، فمققن
خلّل هذا التعريف، إنستنتج أن البيئة القتصادية هي تجومع لسياسات متنوعة لخلققق منققاخ
عام يسمى البيئة القتصادية. وسنورد فيما يلي بعض هذه السياسات بشيء من التفصيل:

عورفها البعض على أإنهققا: "تلققك السياسققة الققتي تعنققي بدراسققة النشققاط- السياسة المالية: 
المالي للقتصاد العام بوحداته ذات الطبيعة القتصادية والدارية، وما يستتبع هذا النشاط
من آاثار بالنسبة لمختلف قطاعات القتصاد القومي، وهي تتضمن، فيمققا تتضققمنه، تكييفققا
كوميققا لحجققم الإنفققاق العققام واليققرادات العامققة، وكققذا تكييفققا إنوعيققا لوجققه هققذا الإنفققاق
ومصققادر هققذه اليققرادات بغيققة تحقيققق أهققداف معينققة فققي مقققدمتها النهققوّض بالقتصققاد
القومين ودفع عجلة التنمية، وإشاعة الستقرار في قطاعقات القتصقاد القوطني، وتحقيقق
العدالة الجتماعية، وإتاحة الفرص المتكافئققة لجمهققور المققواطنين بققالتقريب بيققن طبقققات
المجتمع، والقلّل من التفاوتققات بيققن الفققراد قققي توازيققع الققدخوّل والققثروات". وعورفهققا
البعض الخر على أإنها: "تتمثل في استخدام الدولة ليراداتها وإنفقاتها بمققا يحقققق أهققدافها
القتصادية، والجتماعية، والسياسية في ظل ما تعتنقه من عقاائقد، وفقي حقدود إمكاإنياتهقا
المتاحة، مع الخذ في العتبار درجة تقدمها وإنموها القتصققادي". إذا ومققن خلّل هققذين
وطة تتبعها الدولة، مستخدمة في ذلك التعريفين إنستنتج أن السياسة المالية هي عبارة عن خ
إنفقاتها وإيراداتها من أجل تحقيق الهداف المرسومة، ولسققيما فققي المجققاّل القتصققادي،
والجتماعي، والسياسي، وآخذة بعين العتبار حجم إمكاإنياتهققا، ودرجققة تقققدمها، وإنموهققا

القتصادي.
 عورف البعض الستثمار على أإنه: " ذلك الجزء المقتطققع مققن الققدخل الققذي- الستثمـار:

يوظف لتكوين طاقات إإنتاجية جديدة سواء كاإنت مادية أم بشرية، ويتحمل فيهققا المسققتثمر
هامش من المخاطر، ويمكن أن يؤدي إلى إنمققو داائققم"، أي أن صققاحب رأس المققاّل الققذي
يسمى المستثمر (بكسر الميم) يقوم باقتطاع جقزء مقن دخلقه ويقوظفه فقي أحقد المجقالت
المعروفة للستثمار مثققل الإنتققاج، أو الخققدمات، أو التجققارة، ويتولققد عققن هققذا التوظيققف
حصوله على طاقات إإنتاجية جديدة سواء كاإنت مادية أي منقولت، أو عقارات أو سندات
أو أوراق مالية، أم بشرية. أي يقوم بالستثمار في الجاإنب البشري وذلك بتكوين إطارات
وصصة أو فنية تتولى فيمققا بعققد إدارة العمققاّل إدارة رشققيدة ممققا ينعكققس أو يد عاملة متخ
إيجابا بالزيادة في الرباح. ويسعى الستثمار إلققى تحقيققق عققدة أهققداف تتققوازع علققى فققي
قسققمين رائيسققين، القتصققاد الجزائققي والقتصققاد الكولققي، بالنسققبة للوّل يسققعى الفققراد
والمؤسسات إلى الحصوّل على العاائد المتوقع (الربح) فضل عققن تنميققة الققثروة الخاصققة
بهم لتأمين إشباع الحاجات المتوقعة وتوفير السيولة لمواجهة تلققك الحاجققات، أمققا بالنسققبة

 حيث يحوقق الستثمار فاائضا اقتصاديا يسقاعد فقي معالجقة الختللت القتي،للنوع الثاإني
تطرأ على ميزان المدفوعات وازيادة إيرادات المواازإنة العامققة للدولققة، والققتي تققؤدي إلققى
ازيادة الدخل القومي للبلد، وبالمحصلة النهاائية يؤدي الستثمار إلى ازيادة معدلت التنميققة

القتصادية، وتحقيق الرفاهية القتصادية والجتماعية لعموم الفراد. 
الذي أتققى ،1987على إاثقر الثقورة في المفاهيم التي أحداثها تقرير"براإندلإند" لعام

بمفهوم جديد للتنمية سماها التنمية المستدامة، ومنذ ذلك التاريخ بققدأ الفقققه الرأسققمالي فققي



التفكير في إيجاد إنمط جديد للستثمار يتم فيه دمج العوامل البيئية والجتماعية جنققب إلققى
، وقلنا الفقققه الرأسققمالي فقققطالســتثمار المســتدام"جنب مع العوامل القتصادية وسماه "

لسبب بسيط ومنطقي هو تزامن ميلد مصطلح السققتدامة مققع سقققوط جققدار برليققن رمققز
النظام الشقيوعي القذي سققط بعقد عقامين. وهنقاك سقبب آخقر إنقراه وجيهقا، وهقو دخقوّل
القتصاد العالمي حالة من الدين (بتسكين الياء) اليكولوجي لوّل مرة، ووفقا لهذه الحالة
يتجاواز استخراج الموارد والتلوث، طاقة تحمل كوكب الرّض، وقد تسبب ذلك في عجز

بات عميقا، وخاصة في السنوات التالية.  
 عورفها البعض على أإنهقا: "أحقد فقروع علقم القتصققاد الققتي تختقصالتجارة الخارجية: 

بدراسة المعاملت القتصادية الدوليققة، ممثلققة فققي حركققات السققلع، والخققدمات، ورؤوس
المواّل بين الدوّل المختلفة". وبالرغم من قدم ممارستها منذ العصور التاريخيققة القديمققة،
إل أن الفقهققاء يجمعققون علققى أن بققدايتها الحقيقيققة كققاإنت بظهققور الثققورة الصققناعية فققي
منتصف القرن الثامن عشر، حيث أدت هذه الخيرة إلى ضرورة الحصققوّل علققى المققواد
اللازمة للصناعة مققن الققدوّل الخققرى، وضققرورة تصققريف المنتجققات تامققة الصققنع فققي
السواق الخارجية، اثم اازداد حجمها وإنطاقها في القرن التاسع عشر بسققبب التقققدم الكققبير
الذي لحق بوساائل النقل والمواصلت. وتعتقبر إحقدى الركقاائز الساسقية فقي التنميقة فقي
شتى المجالت سواء كققاإنت اقتصققادية، أو اجتماعيققة، أو اثقافيققة، فهققي ل تمكققن فقققط مققن
تبادّل السلع والخدمات بل تتعداها إلققى الخققبرات والتكنولوجيققا الحديثققة الققتي تحتاجهققا أي
دولة، فالدولة تحتاج إلى معرفة أفضل طرق التعليم، والتكققوين، وإدارة المؤسسققات حققتى
الستشفاائية منها، وكذا المحافظة على الرث الثقافي وصياإنته، فالتجارة الخارجية قطققاع
مهم إلى جاإنب القطاعات الخرى تسققاهم بفعاليققة فققي تنميققة القتصققاد القققومي، وبالتققالي
تسققاهم فققي رفققع مسققتوى معيشققة هققذه البلققدان، ورفققاه أفرادهققا ومجتمعاتهققا. وللتجققارة
الخارجية دور إإنماائي وإنعني به أهميتهققا فققي إنمققو القتصققاد القققومي لي بلققد سققواء كققان

متقدم أو إنامي.
وون مققا يسققمى بالبيئققة كاإنت هذه بعض السياسات، من بين سياسات أخرى، الققتي تكقق
القتصادية التي هي في حد ذاتها عبارة عن سياسة تتبعها الدولة من أجل تحسين مستوى
القتصاد الكلي من جهة، وكذا الرفع من مستوى معيشة مواطنيها وبلوغ الرفققاه المنشققود

من جهة اثاإنية.

:الخاتمــــــــــــــة

في ختام دراسققتي هققذه، وبعققد أن تنققاولت بالتحليققل أحوقيققة الإنسققان فققي بيئققة سققليمة
صالحة للعيش الكريم، وخالية من التلوث المهودد لإنماط الحياة، ومتووفرة على ما يحتققاجه
من موارد واثروات سواء منها المتجددة أو غيققر المتجققددة الققتي تضققمن عيشققه ورفققاهيته
وصحته، له ولنسققله، وتراعققي حقققوق الجيققاّل المقبلققة، والفئققات الضققعيفة الكققثر فقققرا،
ورفاهية وحياة أفضل، وبوينققا أصققحاب هققذا وتجعل منه قاطرة تقود الشعوب والفراد إلى ال
الحق والمستفيدين منه، وقلنا أن صاحب الحق في البيئة يمكن أن يكون هو المستفيد منققه،



ولكن ليس بالضرورة أن يكون داائما كذلك، كما أن الحق في البيئة هو ذو طبيعققة خاصققة
وحية وخالية من التلققوث فهو حق فردي، فلكل إإنسان كفرد حق أساسي أن يحيا في بيئة ص
تضمن سلمته ورفاهيته، ويستطيع أن يستغلها بطريقة رشققيدة لتلبيققة حاجيقاته الشخصققية
ولسرته، وهو في إنفس الوقت حق جماعي، فكققون المجتمققع فققي إنهايققة المطققاف مققا هققو
سوى مجموعة أفراد يشكلون مجموعة واحدة متماسكة، فمن حقهققم هققم كققذلك أن يعيشققوا
وحية وخالية من التلوث، وينعمون بحقهققم مققن المققوارد والققثروات، بهذه الصفة في بيئة ص

وليس فقط هم فقط، بل حتى إنسلهم الذي سيأتي من بعدهم.

وقلنا أن الحق في البيئة هو حق بسيط يعنقي بكققل بسققاطة الحققق فققي العيققش الكريققم
ومثاله الشعوب البداائية والصلية التي تعيش على الكفقاف ول تتطلققع إلقى الرفاهيققة الققتي
أتى بها الرجل البيض الذي جلب معه الدمار والحروب والوبئة الفتاكققة، كمققا أن الحققق
في البيئة هو حق مركب من عدة حقوق جزائية، وأن الحماية والحفاظ على هذه الجزائيات
ون المحافظققة عققن كل على حدى هو الذي سيوصلنا في إنهاية المطاف إلى حمايتهما، كما أ
الجزء هو ضروري ولكن ليققس بكققاف، فمثل لققو حافظنققا علققى الطبيعققة فهققذا ضققروري
ولكن ل بد من المحافظة على القتصاد، أو ما يسمى البيئة القتصققادية الققتي بهققا تتطققور
الدولة وتزدهر والتي يدخل تحتهققا السققتثمار، والسياسققية والماليققة والضققريبية والتجققارة
الخارجيققة، كمققا أإنققه ل بققد فققي مقابققل ذلققك بققدّل العنايققة اللازمققة مققن أجققل حمايققة البيئققة
الجتماعية وهي التي يقصد بها ذلك الطار من العلقات الذي يحققدد ماهيققة علقققة حيققاة
الإنسان مع غيره من أفراد المجتمقع لكقي يسققتطيع أن يكققون فقاعل ويحمققي بيئتقه وإنمقط

عيشه ويحافظ على مستوى معيشته الكريمة.

وفي الختام وأإنا بصدد إعداد هذه الدراسة المتواضعة الققتي أرجققوا مققن وراائهققا إنيققل
رضا ال سبحاإنه وتعالى، اثم النفع لجميع من اطلع عليها، ولسيما من البققاحثين والطلبققة،
استوقفتني بعض المساائل التي تصلح أن تكون إشكاليات تصلح للدراسات مستقبل، أذكققر

منها على سبيل المثاّل:

المسؤولية المشتركة ولكنها متباينة عن الضرار البيئية.-
التنمية المستدامة من منظور الشريعة السلمية.-

مسؤولية السفن النووية، بدون خطأ، عن الضرار بالبيئة.-
- تم بعـــــــــــــــون ال وتوفيقـــــــــــه –



أقائمــــــــــة المراجـــــــــع والمصـــــــادر

- القرآن الكريم.

- السنة النبوية.

:المراجع باللغة العربية
:المؤلفات العامةأول: 

بققدون رقققم الطبعققة، بققدون بلققد، بققدون دار، المقدمــة- إبن خلدون عبد الرحمققان محمققد، 
النشر، بدون سنة إنشر.

، الطبعققة الولققى،إأقتصــاديات التجــارة الخارجيــة- د.السققريتي السققيد محمققد أحمققد، 
.2009السكندرية: مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوازيع، 

، الطبعة الولى، عمان: دار عالم الكتققبتنمية الموارد البشرية- د.الطاهر إنعيم إبراهيم، 
.2009الحديث للنشر والتوازيع، 

: بقدون دار، مصقرمعجم مصطلحات احقــوق النســان- عبد الكافي إسماعيل عبد الفتاح، 
.2006، إنشر

، الطبقة الولى، عمان: مكتبة المجمع العربققيالبيئة الستثمارية- العبيدي فاضل محمد، 
.2012للنشر والتوازيع، 

، بدون رقم الطبعققة، السققكندرية:المالية العامة والسياسة المالية- د.فوازي عبد المنعم، 
منشأة المعارف، بدون سنة إنشر.

، الطبعة الولى، بيققروت:القاموس المحيط- الفيرواز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، 
.2004دار الكتب العلمية، 

الستثمار المستدام: في- كروسينسكي كاري وروبنز إنيك، ترجمة: علء أحمد إصلح، 
. 2011، الطبعة الولى، القاهرة: مجموعة النيل العربية، الداء الطويل المدى

الماليــة والنقديــة فــي ظــل الأقتصــاد الســلمي:- د.الكفققراوي عققوف محمققود، السياسققة 
.1997، الطبعة الولى، السكندرية: مكتبة الشعاع، دراسة تحليلية مقارنة

، الطبعة الولى، عمققان: دار ازهققران للنشققر والتوازيققع،التجارة الدولية- د.محمد جاسم، 
2011.



، الطبعققة الولققى، بغققداد: معهققدآدم ســميث: أـقـراءة فــي اأقتصــاد الســوق- وازإنققة كامققل، 
.2007الدراسات الستراتيجية، 

:المؤلفات المتخصصةثانيا: 
، الطبعققةدور القانون الــدولي العــام فــي مجــاّل احمايــة البيئــة- أبو العطا رياّض صالح، 

.2008، القاهرة: دار النهضة العربية، 02
،البيئــة وأثرهــا علــى الحيــاة الســكانية- إميل توماس، ترجمة: ازكريقا أحمقد القبرادعي، 

.1973القاهرة: مكتبة الوعي العربي، 
، بققدون رقققم الطبعققة،أاـصـوّل الفــن المــالي فــي الأقتصــاد العــام- د.حشيش عققادّل أحمققد، 

.1974بيروت: دار النهضة العربية، 
، الطبعة الولققى، الدوحققة: دار الثقافققة للنشققربيئة من أجل البقاء- د.الحفار سعيد محمد، 

.1990والتوازيع، 
، المجلقد الووّل، الدوحقة: مطقابعالموســوعة البيئيــة العربيــة، الحفقار سقعيد محمقد د.- 

.1997الدوحة الحديثة المحدودة، 
: الدارة البيئيققة، الدوحققة:06، المجلد الموسوعة البيئية العربية- د.الحفار سعيد محمد، 

.1997مطابع الدوحة الحديثة المحدودة،
، الدوحققة: مطققابع الدوحققة10، المجلدالموسوعة البيئية العربية- د.الحفار سعيد محمد، 

.1997الحديثة المحدودة، 
، الطبعققة الولققى، بيققروت: دار الخيققاّل للطباعققة والنشققركتــاب البيئــة- أ.د.دإندش إنزار، 

.2005والتوازيع، 
، الطبعققة الولققى، بيققروت:التنظيم القانوني للبيئــة فــي العــالم- رستم محمد خالد جماّل، 

.2006منشورات الحلبي الحقوقية، 
، الكويت: المجلس الوطنيالمشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة- ازكي رمزي، 

.1984للثقافة والفنون والداب، 
الحفــاظ علــى البيئــة فــي العصــور العربيــة الســلميةأ.د.السققامراائي مهققدي صققالح،  -

.2005 الطبعة الولى، عمان: دار جرير للنشر والتوازيع، (تشريعا وتطبيقا)،
،النســان واحقــوق الشــعوب: العلأـقـة والمســتجدات القانونيــة- د.سعد ال عمر، حقققوق 

.1994، الجزاائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 02الطبعة 
، الجزاائققر: ديققوانمدخل في القانون الدولي لحقوق النسان- د.سعد ال عمر إسماعيل، 

.2003المطبوعات الجامعية، 
، عمقان (الردن): دارالنسان والبيئة: دراســة فــي التربيــة البيئيــة- أ.د.السعود راتب، 

.2004الحامد 
،02، الطبعقة النســان والبيئــة: دراســة فــي التربيــة البيئيــة- أ.د.السعود راتب سلمة، 

. 2012عمان: دار الثقافة للنشر والتوازيع، 



، الطبعة الولى، القاهرة:البيئة والتنمية المستدامة: أسس وأقيم- د.السكري علي علي، 
.2009دار الكتاب الحديث، 

أقانون احماية البيئة: دراسة تأاصيلية فــي النظمــة الوأطنيــة- د.سلمة أحمد عبد الكريم، 
.1997، الطبعة الولى، الرياّض: مطابع جامعة الملك سعود، والتفاأقية

تأمين المسؤولية المدنيــة عـن أضــرار التلــوث البحــري ودور- د. سليمة صلح محمد، 
.2007، الطبعة الولى، السكندرية: دار الفكر الجامعي، نوادي الحماية والتعويض

- سمير قريد، حماية البيئة ومكافحة التلوث وإنشر الثقافة البيئية، الطبعققة الولققى، عمققان:
.2013دار الحامد للنشر والتوازيع، 

، أربد(الردن): مكتبققةالنسان والبيئة (التربية البيئية)- صباريني محمد ورشيد الحمد، 
.1994الكتاإني، 

، الطبعة الولى، القققاهرة: جمعيققةأخلأقيات البيئة واحماأقات الحروب- د.طاحون ازكريا، 
.2002المكتب العربي للبحوث والبيئة، 

، الطبعة الولى، مصر: شركة إناس للطباعققة،ممارسات مذلة للبيئةد.طاحون ازكريا،  -
2006.

، سلسققلة داائققرة المعققارفتلــوث التربــة الزراعيــة- أ.د.عبد الجققواد أحمققد عبققد الوهققاب، 
.1993البيئية، القاهرة: الدار العربية للنشر والتوازيع، 

، القققاهرة: دار النشققر الققذهبيالحماية الجنائية للبيئة الهوائية- عبد القوي محمد حسين، 
.2002للطباعة، 

، الطبعة الولى، عمانالتربية البيئية- د.عربيات بشير محمد ود. مزاهرة أيمن سليمان، 
.2004(الردن): دار المناهج للنشر والتوازيع، 

، الطبعقة الولققى، الجزاائقر: دارالمسؤولية الدولية عن احماية البيئــة- العشاوي صباح، 
.2010الخلدوإنية للنشر والتوازيع، 

، بققدونالمن البيئي: النظام القــانوني لحمايــة البيئــة- د.عطية طارق ابراهيم الدسوقي، 
.2009رقم الطبعة، السكندرية: دار الجامعة الجديدة، 

، بققدون رقققم الطبعققة، الردن: دار إناشققريالســيااحة البيئيــة- د.غرايبة خليف مصطفى، 
.2012للنشر اللكتروإني، 

،02، الطبعققة العربيققةالمــدخل إلــى العلــوم البيئيــة- د.غرايبة سامح ود. الفرحان يحى، 
. 1998عمان (الردن): دار الشروق للنشر والتوازيع، 
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،إدارة البيئة والتنميــة المســتدامة فــي ظــل العولمــة المعااـصـرة- د.قاسم خالد مصطفى، 
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.2008السكندرية: دار الجامعة الجديدة، 

، بحث قدم في دراسة أبعاد وآاثققار، الضجيج الصناعي أاحد ملوثات البيئة- موسى عدإنان
إنوفمبر24 إلى 21والمستجدة في المجتمعات العربية، الدوحة من  التكنولوجيات المتقدمة
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أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القاإنون الدولي العام، كلية الحقوق- جامعة جيللققي
.2004-2003اليابس سيدي بلعباس-، السنة الجامعية: 

فعالية برنامج التدخل المهني في إأطار الممارسة العامة في- مناّل مبروك عبد المجلي، 
، رسالة دكتوراه، مصر:تحقيق التوافق للفتيات المنحرفات جنسيا مع البيئة بعد الفراج

. 2008كلية الخدمة الجتماعية، جامعة حلوان، 
:المقــــــــــالترابعا: 

، المرصد الوطني لحقوق الإنسققان،احماية البيئة في القانون الجزائري- بودهان موسى، 
.1994، 06الجزاائر: مجلة حقوق الإنسان، العدد 

، مجلققة العلققومالمشــاركة الجماهيريــة فــي اـحـل المشــاكل البيئيــة- شققهاب باسققم محمققد، 
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.2003الوّل
، الخميققس6457 جريدة الخبر، العققدد: ماذا سترث الجياّل المقبلة؟- د.بن بيتور أحمد، 

.2011 أوت 25
،6666، جريققدة الخققبر، العققدد، الدروب التي تؤدي إلــى الكارثــة- كاسترو رواز فيداّل، 

.2012 مارس26الاثنين 
: النصوص القانونيةخامسا: 



:التشريعات الوأطنية* 
، المتعلققق بحمايققة البيئققة فققي إطققار2003جويلية19 المؤرخ قي 10-03- القاإنون رقم 

).43/2003التنمية المستدامة، المعدّل والمتمم، (ج.ر.ج.ج:
، المتعلقققق بالصقققيد، (ج.ر.ج.ج:2004أوت14 المقققؤرخ فقققي 07-04-الققققاإنون رققققم

51/2004.(
، المتعلققق بحمايققة بعقض الإنققواع2006جويليققة15 المققؤرخ فققي 05-06- المققر رقققم

).47/2006الحيواإنية المهددة بالإنقراّض والمحافظة عليها، (ج.ر.ج.ج:
، الققذي يحققدد كيفيققة2006جويليققة09 المققؤرخ فققي 248-06- المرسوم التنفيققذي رقققم

).46/2006تنظيم حوشات الصيد الدارية، (ج.ر.ج.ج:
:تشريعات الدوّل الخرى* 

.2014 يناير18- دستور جمهوربة مصر العربية الصادر بتاريخ 
.2014 يناير26 - دستور الجمهورية التوإنسية الصادر بتاريخ 

، بشأن البيئة، المعدّل والمتمم.  1994 لعام04- القاإنون المصري رقم 
، المتعلق بحماية واستصلح البيئة.11-03- القاإنون المغربي رقم 

:العلنات الجهوية والدوليةسادسا: 
.1948 العلن العالمي لحقوق الإنسان لعام-

.1966- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدإنية والسياسية لعام 
.1966- العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية لعام 

.1972- إعلن ستوكهولم لعام
.1992- إعلن ريو لعام

.1995- مدوإنة السلوك بشأن الصيد الرشيد لعام
- إعلن المققم المتحققدة بشققأن حقققوق الشققعوب الصققلية، الققذي اعتمققد وإنشققر علققى المل

.2007 سبتمبر13 المؤرخ في 295/61بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
:التفاأقيات والمواثيق الدوليةسابعا: 

1945- ميثاق المم المتحدة لعام
 دولققة، بمدينققة15- التفاقية الدولية المتعلقة بتنظيم صيد الحيتان، الموقع عليها مققن قبققل 

. 1948إنوفمبر10، ودخلت حيز النفاذ ابتداء من 1946 ديمسبر02واشنطن في 
.1980- إتفاقية إنيويورك المتعلقة بالحماية المادية للموارد النووية لعام

.1982- إتفاقية المم المتحدة لقاإنون البحار لعام
  .1985- إتفاقية فيينا لحماية طبقة الوازون لعام

.1992فاقية حماية التنوع البيولوجي لعامإت- 
.1994- إتفاقية فيينا للحماية النووية لعام



المؤتمر العام لمنظمققة- إتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، التي أبرمت من طرف 
ببققاريس مققن في دورته الثاإنيققة والثلاثيققنالمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليوإنسكو" 

.2003 أكتوبر17سبتمبر إلى 29
، المتعلقة بالمسؤولية المدإنية عن1993جوان21 المبرمة في )lugano(- إتفاقية لوغاإنو 

الضققرار الناجمققة عققن الإنشققطة الخطيققرة علققى البيئققة، الققتي بققادرت بهققا دوّل التحققاد
الوروبي.

:القرارات الدوليةثامنا: 
ومققة رقققم  ،15 فققي دورتهققا 1960 ديسققمبر14 المققؤرخ فققي 1514- قرار الجمعية العا

المتضمن منح الستقلّل للبلدان والشعوب المستعمرة. 
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